
 

 

 

نھج البلاغة

من كلام امیرالمؤمنین علي علیھ السلام
 

 

سید جمال الدین دین پرور



التوحید

نھج البلاغھ؛ كتاب التوحید، كتاب أولھ الحمد وآخره الشُكر، وبین الحمد والشكر عِطرُ التوحید من سمائھ... .

أولھ الحمدّ� الذي لا یبلغُ مِدحتھ القائلون، ولا یحُصي نعماءه العادُّون، ولا یؤدّىِ حقھُّ المجتھدون... الى آخر الخطبة.

لقد تكلمّ الامام امیرُالمؤمنین عن التوحید بأفضل شكل، فلو جمعنا اقوال المتكلمین والعارفین وكل من تفوّه بالتوحید أو كتب فیھ لفاقت

كلمة امیرالمؤمنین في التوحید على كا ماكتبوا و تفوھوا قال امیرالمؤمنین بعتارة قصرة وبلیفة جداً.

ھ، والمذلُ أن لاتتَھمھُ لان كل موھم محدود، وّ� لایحد بوھم، واعتقاد الانسان یعدلھ ھو أن لاتتَھمھُ في أفعالھِ بظن التوحیدُ أن لاتتوھمَّ

عدم الحكمة فیھا، وھذا منتھى معنى التوحید... .

وعند ما یقول أمیرالمؤمنین: أولُ الدینِ معرفتھ وكمالُ معرفتھ التصدیق بھ، وكمال التصدیق بھ توحیدهُ وكمالُ توحیده الاخلاص لھ

وكمالُ الإخلاص لھ نفي الصفات عنھ....

فأین نجد مثل ھذهِ العبارات التي تدخل الى القلب بلا جواز مرور، وبلاشرطة وحرس لانھ كلام نابع في القلب، وھذا ھو سرُّ البلاغة

عند امیرالمؤمنین علیھ السلام أنھ یقول بلسانھ ما یقتحم القلوب ویستقر في الأفئدة.

فھو ''كائن لا عن حدثٍ'' لإنھ مكّون المحدثات.

و''موجودٌ لا عن عدمٍ'' لأنھ موجد المعدومات.

و''أنشأ الخلق إنشاءً وابتدأه إبتداءً'' إذا أوجده من لا مادة ولا لكي تحصل لھ فائدةٌ من الخلق... .

ً في التوحید ھو صنو القرآن الكریم فعلینا بنھج البلاغة الذي یضم ما قالھ أمیرالمؤمنین علیھ السلام وما كتیھ من فإذا أردنا كتابا

رسائل كانت غایتھ من ذلك ھو الھدایة العامة للبشریة، وأول منطلق للھدایة ھو التوحید.

لقد أراد أمیرالمؤمنین علیھ السلام بكلماتھ أن یبني مجتمعاً صالحاً یقوم على العدل والإنصاف ولن یتحقق ھذا المجتمع إلاّ أن یرسي

على قاعدة متینة ھي قاعدة التوحید ھو عمل الأنبیاء. وفي أجل ھذهِ الواجبات بعث ّ� الأنبیاء للبشریة.

وھكذا یتحدث أمیرالمؤمنین علیھ السلام عن الانبیاء والنبوة، وھو حدیث ینطلق من القلب لیدخل الى القلب.

 

معرفة �َّ وصفاتھ

�َّ خالق كل شي ء

ِ بطََنَ(1) خَفِیاّتِ الأْمُُورِ (2)، وَدَلَّتْ عَلیَْھِ أعَْلامُ الظُّھُورِ، وَامْتنَعََ عَلى عَیْنِ الْبصَِیرِ، فلاَ عَیْنُ مَنْ لمَْ یرََهُ تنُْكِرُهُ، وَلا قلَْبُ مَنْ الْحَمْدُ ِ�ّ

أثَبْتَھَُ یبُْصِرُهُ...(3)

أرَانا مِنْ مَلكَُوتِ قدُْرَتِھِ، وَعَجائِبِ ما نطََقتَْ بِھِ آثارُ حِكْمَتِھِ، وَاعْتِرافِ الْحاجَةِ مِنَ الْخَلْقِ إلى أنَْ یقُِیمَھا بِمِساكِ (4)

تِھِ: قوَُّ

ةِ لھَُ عَلى مَعْرِفتَِھِ، فظََھَرَتْ فِي الْبدَائِعِ الَّتي أحَْدَثھَا آثارُ صَنْعتَِھِ وَأعَْلامُ حِكْمَتِھِ. ما دَلَّنا بِاضْطِرارِ قِیامِ الْحُجَّ

تھُُ بِالتَّدْبِیرِ ناطِقةٌَ، وَدَلالتَھُُ عَلىَ الْمُبْدِعِ قائِمَةٌ...(5) ةً لھَُ. وَدَلِیلاً عَلیَْھِ، وَإنْ كانَ خَلْقاً صامِتاً فحَُجَّ فصَارَ كُلُّ ما خَلقََ حُجَّ

 

شواھد خلقھ

ئاتٍ، (7) : فأَجََبْنَ طائِعاتٍ، مُذْعِناتٍ، غَیْرَ مُتلَكَِّ فمَِنْ شَواھِدِ خَلْقِھِ: خَلْقُ السَّمواتِ مُوَطَّداتٍ (6) بِلا عَمَدٍ، قائِماتٍ بِلاسَندٍَ. دَعاھُنَّ

وَلا مُبْطِئاتٍ.



بوُبِیَّةِ، وَاذْعانھُُنَّ بِالطَّواعِیةَِ، (8) وَلوَْلا إقْرارُھُنَّ لھَُ بِالرُّ

لمَا جَعلَھَُنَّ مَوْضِعاً لِعرَشِھِ، وَلا مَسْكَناًّ لِمَلائِكَتِھِ، وَلا مَصْعدَاً لِلْكَلِمِ الطَّیِّبِ، وَالْعمََلِ الصّالِحِ مِنْ خَلْقِھِ. (9)

 

النظر في معالم التوحید

رِ ھذِهِ الْبِحارِ، وَكَثرَْةِ ھُذِهِ الْجِبالِ، فاَنظُرْ إلىَ الشَّمْسِ وَالْقمََرِ، وَالنَّباتِ والشَّجَرِ، والْماءِ والْحَجَرِ، واخْتِلافِ ھذَا اللَّیْلِ والنَّھارِ، وَتفَجَُّ

قِ ھذِهِ اللُّغاتِ وَالأْلَْسُنِ الْمُخْتلَِفاتِ. وَطُولِ ھذِهِ الْقِلالِ، (10) وَتفَرَُّ

رَ وَحَحَدَ الْمُدَبِّرَ. فاَلْوَیْلُ لِمَنْ أنَْكَرَ الْمُقدَِّ

ةٍ فِیما ادَّعَوْا، وَلا تحَْقِیقٍ لِما أوعَوْا (12) ، زَعَمُوا أنََّھُمْ كَالنَّباتِ ما لھَُمْ زارِعٌ، وَلا لاِخْتِلافِ صُوَرِھِمْ صانِعٌ، وَلمَْ یلَْجَؤُوا (11) إلى حُجَّ

وَھَلْ یكَُونُ بِناءٌ مِنْ غَیْرِ بانٍ؟! أوَْ جِنایةٌَ مِنْ غَیْرِ جانٍ؟! (13)

 

التفكّر مفتاح الحق والمعرفة

وَلوَْ فكََّرُوا فِي عَظِیمِ الْقدُْرَةِ، وَجَسِیمِ النِّعْمَةِ، لرََجَعوُا إلىَ الطَّرِیقِ، وَخافوُا عَذابَ الْحَرِیقِ؛ وَلكِنَّ الْقلُوُبَ عَلِیلةٌَ، وَالأْبَْصارَ مَدْخُولةٌَ!

ألاَ ینَْظُرُونَ إلى صَغِیرِ ما خَلقََ؟! كَیْفَ أحَْكَمَ خَلْقھَُ، وَأتَقْنََ ترَْكِیبِھُ، وَفلَقََ لھَُ السَّمْعَ وَالْبصََرَ، وَسَوّى لھَُ الْعظَْمَ وَالْبشََرَ(14)،(15).

 

عجائب خلقة النملة

أنُظُرُوا إلىَ النَّمْلةَِ! فِي صِغرَِ جُثَّتِھا، وَلطَافةَِ ھَیْئتھا، لا تنُالُ بِلحَْظِ الْبصََرِ، وَلا بِمُسْتدَْرَكِ الْفِكرِ، كَیْفَ دَبَّتْ عَلى أرَْضِھا، وَصُبَّتْ عَلى

ھا لِبرَْدِھا، وَفِي وُرُودِھا لِصَدَرِھا. (16) ھا، تجَْمَعُ فِي حَرِّ رِزْقھَا، تنَْقلُُ الْحَبَّةَ إلى حُجْرِھا، وَتعُِدُّھا فِي مُسْتقَرَِّ

فاَ (18) الْیابِسِ، َالْحَجَرِالْجامِسِ(19)،(20). مَكْفوُلةٌَ بِرِزْقِھا، مِرْزُوقةٌَ بِوَفْقِھا(17)، لا یغُْفِلھَُا الْمَناّنُ، وَلا یحَْرِمُھَا الدَّیاّنُ وَلوَْ فِي الصَّ

أسِ مِنْ عَیْنِھا وَأذُنُھِا، لقَضََیْتَ وَلوَْ فكََّرْتَ فِي مَجارِي أكَْلِھا: فِي عُلْوِھا وَسُفْلِھا، وَما فِي الْجَوْفِ مِنْ شَراسِیفِ (21) بطَْنِھا، وَما فِي الرَّ

مِنْ خَلْقِھا عَجَباً، وَلقَِیتَ مِنْ وَصْفِھا تعَبَاً!!

فتَعَالىَ الَّذِي أقَامَھا عَلى قوَائِمِھا، وَبنَاھا عَلى دَعائِمِھا، لمَْ یشَْرَكْھُ فِي فِطْرَتِھا فاطِرٌ، وَلمَْ یعُِنْھُ عَلى خَلْقِھا قادِرٌ. وَلوَْ ضَرَبْتَ فِي مَذاھِبِ

فِكْرِكَ لِتبَْلغَُ غایاتِھَ، ما دَلَّتكَْ الدَّلالةَُ إلاّ عَلى:

أنََّ فاطِرَ النَّمْلةَ ھُوَ فاطِرُالنَّحْلةَِ، لِدَلِیلِ تفَْصِیلِ كُلِّ شَيْ ءٍ، وَغامِضِ أخْتِلافِ كُلِّ حَيٍّ. وَمَا الْجَلِیلُ وَاللَّطِیفُ، وَالثَّقِیلُ وَالْخَفِیفُ، وَالْقوَِيُّ

عِیفُ فِي خَلْقِھِ إلا سَواءٌ. (22) وَالضَّ

 

یاللعجب!! ھذه اعجوبة أخرى

وَإنْ شِئتَ قلُْتَ فِي الْجَرادَةِ:

، وَجَعلََ لھََا الْحِسَّ ، وَفتَحََ لھََا الفمََ السَّوِيَّ إذْ خَلقََ لھَا عَیْنیَْنِ حَمْراوَیْنَ، وَأسَْرَجَ لھَا حَدَقتَیَْنِ قمَْراوَیْنَ، (23) وَجَعلََ لھََا السَّمْعَ الْخَفِيَّ

رّاعُ فِي زَرْعِھِمْ، وَلا یسَْتطَِیعوُنَ ذَبَّھا (25) وَلوَْ أجَْلبَوُا بِجَمْعِھِمْ، ، وَنابیَْنِ بِھِما تقَْرِضُ، وَمِنجَلیَْنِ (24) بِھِما تقَْبِضُ، یرَْھَبھَُا الزُّ الْقوَِيَّ

حَتىّ ترَِدَ الْحَرْثَ فِي نزََواتِھا(26)، وَتقَْضِيَ مِنْھُ شَھَواتِھا، وَخَلْقھُا كُلُّھُ لا یكَُونُ إصْبعَاً مُسْتدَِقَّةً. (27)

عجائب خلقة الحیوان



وَلوَِ اجْتمََعَ جَمِیعُ حَیوَانِھا: مِنْ طَیْرِھا، وَبھَائِمِھا، وَما كانَ مِنْ مُراحِھا (28) وَسائِمِھا(29)، وَأصَْنافِ أسَْناخِھا (30) وَأجَْناسِھا،

وَمُتبَِلِّدَةِ (31) أمَُمِھا وَأكَْیاسِھا، عَلى إِحْداثِ بِعوُضَةٍ، ما قدََرَتْ عَلى إحْداثِھا، وَلا عَرَفتَْ كَیْفَ السَّبِیلُ إلى ایجادِھا، وَلتَحََیَّرَتْ عُقوُلھُا فِي
ةً بالْعجَْزِ عَنْ إنْشائِھا، مُذْعِنةًَ عِلْمِ ذلِكَ وَتاھَتْ، وَعَجَزَتْ قوُاھا وَتنَاھَتْ، وَرَجَعتَْ خاسِئةً (32) حَسِیرَةً(33)، عارِفةًَ بأنََّھا مَقْھُورَةٌ، مُقِرَّ

عْفِ عَنْ إفْنائِھا. (34) بالضَّ

 

عجائب خلقة الانسان

... أمَْ ھذَا الَّذِي أنَشَأهَُ فِي ظُلمُاتِ الأْرَْحامِ، وَشُغفُِ الأْسَْتارِ(35)، نطُْفةًَ دِھاقاً، (36)، وَعَلقَةًَ مُحاقاًً(37)، وَجَنِیناً(38)، وَراضِعاً،

رُ مُزْدَجِرًا، حَتىَ إذا قامَ اعْتِدالھُُ، وَاسْتوَى وَوَلِیدًا وَ یافِعاً(39)، ثمَُّ مَنحََھُ قلَْباً حافِظاً وَلِساناً لافِّظًا، وَبصََراً لاحِظاً، لِیفَْھَمَ مُعْتبَِراً، وَیقُصَِّ

مِثالھُُ(40)، نفَرََ مُسْتكَْبِرًا، وَخَبطََ سادِرًا. (41)،(42).

، في ظُلمُاتِ الأْرَْحامِ، وَمُضاعَفاتِ الأْسَْتارِ، بدُِئتََ ''مِنْ سُلالةٍَ (45) مِنْ طِینٍ''، ، (43) وَالْمُنْشَأُ (44) الْمَرْعِيُّ ... أیَُّھَا الْمَخْلوُقُ السَّوِيُّ

ً لا تحُِیرُ (49) دُعاءً، وَلا كَ جَنِینا وَوُضِعْتَ ''في قرَارٍ مَكِینٍ، (46) إِلى قدََرٍ مَعْلوُمٍ''، (47) وَأجََلٍ مَقْسُومٍ، تمَُورُ (48) في بطَْنِ أمُِّ

تسَْمَعُ نِداءً.

فكََ عِنْدَ الْحاجَةِ كَ، وَعَرَّ كَ إِلى دارٍ لم تشَْھَدْھا، وَلمَْ تعَْرِفْ سُبلَُ مَنافِعِھا، فمََنْ ھَداكَ لاِجتِرارِ الْغِذاءِ مِنْ ثدَْي أمُِّ ثمَُّ أخُْرِجْتَ مِنْ مَقرَِّ

مَواضِعَ طَلبَِكَ وَإِرادَتِكَ؟! (50).

اً كَبِیراً(51). ُ عَمّا یقَوُلھُُ الْمُشَبِّھُونَ بِھِ، وَالْجاحِدُون لھَُ عُلوَُّ ... فھَُوَ الَّذِي تشَْھَدُ لھَُ أعَْلامُ الْوُجُودِ عَلى إقْرارِ قلَْبِ ذِي الْجُحُودِ. تعَالىَ �َّ

 

النبوة العامة والخاصة

النبوة

عندما یتحدث الامام أمیرالمؤمنین علیھ السلام عن النبوة، یتحدث عن عمق الفكر وسعة المعرفة بدقائق الأمور فھو لایتكلم عن

اجتھاد أو مظنة أویلقي رأیأ كما یفعل ذالك الحكماء والمتكلمون. وَتجلي ھذهِ المعرفة الدقیقة بخبایا النبوة في كلماتھ الدقیقة التي تجد

فیھا آیة زیاده أو نقیصتھ لا في اللفظ ولا في المعنى.

رُ ھُم منسِيَّ نعمتِھِ، ویحتجّوا یقول امیرالمؤمنین علیھ السلام فبعث فیھم رُسُلھ، وواتر الیھِمْ أنبیاءه لیستأدُھُمْ میثاق فطرتھ، ویذكِّ

عَلیَھم بالتَّبلیغ، ويُثیرا لھم دَفائنَ العقول، ویرُوھم الآیات المقدََّره.

فقد ذكر الشیخ المفید بأن العقل البشري یحتاج في علمھ ونتائجھ الى السمع... وأنھ لابد في أول التكلیف وإبتدائھ في العالم من رسول

(52) وواجب الرسول كما یقول أمیرالمؤمنین علیھ السلام:

أولاً: لیستأدُوھُمْ میثاق فطرَتھ، إشارة الى الآیة الكریمة (وإذ أخذ ربك في بني آدم في ظھورھم ذریتھم وأشھدھم على أنفسھم ألست

بربكم قالوا بلى شھدنا أن تقولوا یوم القیامة، إنا كناّ عن ھذا غافلین)(53) ، فقد أخذ ّ� في البشر عھداً أن یقروا بربوبیتھ ویعترفوا

بأنھ الخالق العلیم القدیر وقد جاء الأنبیاء لیطلبوا من البشر العمل بموجب ھذا المیثاق الإلھي.

ً ومعنىً وقد نست الأقوام الماضیة نعم ّ� فجاء الأنبیاء لیذكروھم بتلك رُوھُم؟ نعمتھ، فالإنسان مأخوذٌ في النسیان لفظا ثانیاً: ویذُكِّ

لنعم: فھذا بني ّ� ھود جاء قومھ لیذكرھم بأنّ ّ� جعلھم خلفاء من بعد قوم نوح وزادھم في الخلق بسطة وذلك صالح بني ّ� جاء

ً وذلك موسى بني ّ� جاء لیذكر بني لیذكر قومھ نعمة ّ� في تبؤھم الأرض یتخذون في سھولھا قصوراً وینحتون في الجبال بیوتا

اسرائیل بنعم ّ� ع لیھم. وھكذا كل بنيّ جاء لتذكیر الناس بما أنعم ّ� علیھم.



ثالثاً: یحتجون علیھم بالتبلیغ لئلا یعتذروا في ترك طاعتھ.

رابعاً: ویثیروا لھم دفائن العقول؛ من علم وحكمھ ومعرفة أنعم ّ� بھا على الانسان.

خامساً: ویرھم الآیات المقدرة: وھي المعجزات التي لا تستطیع العین مشاھدتھا بدون مرشد.

 

في الرّسالة الالھیة

ِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِ رُؤْیةٍَ، الْخالِقِ مِنْ غَیْرِ مَنصَبةٍَ، (54) الْحَمْدُِ�ّ

نْسِ رُسُلھَُ... نْیا خَلْقھَُ، وَبعَثََ إِلىَ الْجِنِّ وَالإِْ تِھِ، وَسادَ الْعظَُماءَ بِجُودِهِ. وَھُوَ الَّذِي أسَْكَنَ الدُّ خَلقََ الْخَلائِقَ بِقدُُرَتِھِ، وَاسْتعَْبدََ الأْرَْبابَ بِعِزَّ

واْ عَلیَْھِمْ بِالتَّبْلِیغِ، وَیثُِیرُوا لھَُمْ دَفائنَِ روُھُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِھِ، وَیحَْتجَُّ (55)وَواترََ (56) إلیَْھِمْ أنَْبِیاءَهُ، لِیسَْتأَدُْوھُمْ مِیثاقَ فِطْرَتِھِ، وَیذَُكِّ

الْعقُوُلِ وَیرُُوھُمْ آیاتِ الْمُقْدِرَةِ: مِن سَقْفٍ فوَْقھَُم مَرْفوُعٍ، وَمِھادٍ تحَْتھَُم مَوْضُوعٍ، وَمَعایِشَ تحُْیِیھِمْ، وَآجالٍ تفُْنِیھمْ، وَأوَْصابٍ (57)

ةٍ (58) قائِمَھٍ... ةٍ لازِمَةٍ، اوَْ مَحَجَّ تھُْرِمُھُمْ، وَأحَْداثٍ تتَابعَُ عَلیَْھِمْ. وَلمَْ یخُْلِ �َّ سُبْحانھَُ خَلْقھَُ مِنْ نبَِىٍّ مُرْسَلٍ، أوَْ كِتابٍ مُنْزَلٍ، اوَْ حُجَّ

(59)

، تنَاسَخَتھُْمْ (60) ھُمْ فِي خَیْرِ مُسْتقَرٍَّ فاَسْتوَْدَعَھُمْ فِي أفَْضَلِ مُسْتوَدَعٍ، وَأقَرََّ

ِ خَلفٌَ... (61) كرائِمُ الأْصَْلابِ إلى مُطَھَّراتِ الأْرَْحامِ، كُلَّما مَضى مِنْھُمْ سَلفٌَ قامَ مِنْھُمْ بِدِینِ �َّ

فھَُ مَنْ قبَْلھَُ: عَلى ذلِكَ نسََلتَِ (62) ىَ لھَُ مَنْ بعَْدَهُ، أوَْ غابِرٍ عَرَّ بِینَ لھَُمْ: مِنْ سابِقٍ سُمِّ رُ بِھِمْ قِلَّةُ عَدَدِھِمْ، وَلا كَثرَْةُ الْمُكَذِّ رُسُلٌ لا تقُصَِّ

الْقرُوُونُ، وَمَضَتِ الدُّھُورُ، وَسَلفَتَِ الاْباءُ، وَخَلفَتَِ الأْبَْناءُ. (63)

 

الرّسالة المحمدیة

تِھِ، مَأخُوذاً عَلىَ النَّبیَّینَ مِیثاقھُُ، مَشْھُورَةً ِ صَلَّى �َّ ُ عَلیَْھِ وَالِھِ لإِنْجازِ عِدَتِھِ، (64) وَتمَامِ نبُوَُّ دَاً رَسُولَ �َّ إلى أنَْ بعَثَ �َّ سُبْحانھَُ مُحَمَّ

رِینَ شِیمَةً، (67) وَأجَْوَدَ الْمُسْتمَْطَرِینَ دِیمَةً... (68)، سِماتھُُ، (65) كَرِیماً مِیلادُهُ... (66)خَیْرَالْبرَِیَّةِ طِفْلاً، وَأنَْجَبھَا كَھْلاً، أطَْھَرَ الْمُطَھَّ

ُ الْخَلْقَ (70) فِرْقتَیَْنِ جَعلَھَُ فِي خَیْرِھِما، لمَْ یسُْھِمْ فِیھِ عاھِرٌ، (71) وَلاضَرَبَ(72) (69) كُلَّما نسََخَ �ُّ

فِیھِ فاجِرٌ... (73)فأَخَْرَجَھُ مِنْ أفَْضَلِ الْمَعادِنِ مَنْبِتاً، (74) وَأعََزِّ الأْرُوُماتِ (75) مَغْرِساً، (76) مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي صَدَعَ (77) مِنْھا

أنَبِیاءَهُ، وَانتجََبَ (78) مِنھا أمَُناءَهُ... (79)عِترَْتھُُ خَیْرُ الْعِترَِ، (80) وَاسُْرَتھُُ خَیْرُ الأْسَُرِ، وَشَجَرَتھُُ خَیْرُ الشَّجَرِ، نبَتَتَْ فِي حَرَمٍ،

لةٌَ، (83) مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَھِجْرَتھُُ بِطَیْبةََ، وَبسََقتَْ (81) فِي كَرَمٍ، لھَا فرُوُعٌ طِوالٌ، وَثمََرَةٌ لا تنُالُ... (82)أغَْصانھُا مُعْتدَِلةٌَ، وَثِمارُھا مُتھََدِّ

ةِ كافِیةٍَ، وَمَوْعِظَةٍ شافِیةٍَ، وَدَعْوَةٍ مُتلاَفِیةٍَ(85)، أظَْھَرَ بِھِ الشَّرائِعَ الْمَجْھُولةََ، وَقمََعَ (84) عَلابِھا ذِكْرُهُ، وَامْتدََّ مِنْھا صَوْتھُُ، أرَْسَلھَُ بِحُجَّ

بِھِ الْبِدَعَ الْمَدْخُولةََ، وَبیََّنَ بِھِ الأْحَْكامَ الْمَفْصُولةََ (86)،(87).

 

رسالة الاسلام في ظلمة الجاھلیة

یاءِ اللامِّعِ، وَالأْمَْرِ الصّادِعِ. أرَْسَلھَُ بِالدَّینِ الْمَشْھُورِ، وَالْعِلْمِ المَأثوُرِ، وَالْكِتابِ الْمَسْطُورِ، وَالنُّورِ السّاطِعِ، وَالضِّ

ً بِالْمَثلاُتِ، (88) وَالناّسُ فِي فِتنٍَ انْجَذَمَ (89) فِیھا حَبْلُ الدّینِ، ً بِالبیَِّناتِ، وَتحَْذِیراً بِالآْیاتِ، وَتخَْوِیفا إزاحَةً لِلشُّبھُاتِ، وَاحْتِجاجا

وَتزََعْزَعَتْ سَوارِي(90) الْیقَینِ، وَاخْتلَفََ النَّجْرُ، (91) وَتشََتَّتَ الأْمَْرُ، وَضاقَ الْمَخْرَجُ، وَعَمِيَ الْمَصْدَرُ.

حْمنُ، وَنصُِرَ الشَّیْطانُ، وَخُذِلَ الإْیمانُ، فاَنْھارَتْ دَعائِمُھُ، وَتنَكََّرَتْ مَعالِمُھُ، وَدَرَسَتْ (92) فاَلْھُدى خامِلٌ، وَالْعمَى شامِلٌ، عُصِيَ الرَّ

سُبلُھُُ، وَعَفتَْ شُرُكُھُ(93)، أطَاعُواْ الشَّیْطانَ فسَلكَُوا مَسالِكَھُ، وَوَرَدُوا مَناھِلھَُ(94)، بِھِمْ سارَتْ أعَْلامُھُ، وَقامَ لِواؤُهُ، فِىِ فِتنٍَ داسَتھُْمْ



بِأخَْفافِھا، (95) وَوَطِئتَھُْمْ بِأضَْلافِھا، (96) وَقامَتْ عَلى سَنابِكِھا. (97)

فھَُمْ فِیھا تائِھُونَ حائِرونَ جاھِلوُنَ مَفْتوُنوُنَ، فِي خَیْرِ دارٍ وَشَرِّ جِیرانٍ، نوَْمُھُمْ سُھُودٌ، وَكُحْلھُُمْ دُمُوعٌ، بِأرَْضٍ عالِمُھا مُلْجَمٌ، وَجاھِلھُا

مُكْرَمٌ...(98).

 

ظلمات قبل الظھور

أرَْسَلھَُ عَلى حِینِ فتَرَْةٍ (99)

نْیا كاسِفةَُ النُّورِ، سُلِ، وَطُولِ ھَجْعةٍَ مِنَ الأْمَُمِ، وَاعْتِزامٍ (100) مِنَ الْفِتنَِ، وَانتِشارٍ مِنَ الأْمُُورِ، وَتلَظٍَّ (101) مِنَ الْحُرُوبِ، وَالدُّ مِنَ الرُّ

ظاھِرَةُ الْغرُُورِ، عَلى حِینِ اصْفِرارٍ مِنْ وَرَقِھا وَإیاسٍ مِنْ ثمََرِھا، واغْوِرارٍ (102) مِنْ مائِھا، قدَ دَرَسَتْ أعْلامُ الْھُدى، وَظَھَرَتْ أعْلامُ

مَةٌ (103) لاھَْلِھا، عابِسَةٌ فِي وَجْھِ طالِبِھا. ثمََرُھَا الْفِتنْةَُ(104) وَطَعامَھَا الجِیفةَُ، (105) وَشِعارُھَا (106) دى، فھَِيَ مُتجََھِّ الرَّ

الْخَوْفُ، وَدِثارُھَا (107) السَّیْفُ... (108)بعَثَھَُ وَالناّسُ ضُلاَّلٌ فِي حَیْرَةٍ، وَحاطِبوُنَ (109) فِي فِتنْةٍَ، قدَِاسْتھَْوَتھُْمُ الأْھَْواءُ، وَاسْتزََلَّتھُْمُ

(110) الْكِبْرِیاءُ، وَاسْتخََفَّتھُْمُ (111) الْجاھِلِیَّةُ الْجَھْلاءُ، (112) حَیارى فِي زِلْزالٍ مِنَ الأْمَْرِ، وَبلاَءٍ مِنَ الأْمَْرِ، وَبلاَءٍ مِنَ الْجَھْلِ.

 

فجر الإسلام

ُ عَلیَْھِ وَالِھِ فِي النَّصِیحَةِ، وَمَضى عَلىَ الطَّرِیقةَِ، وَدَعا إلىَ الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ. (113) فبَالغََ صَلَّى �َّ

أھَُمْ مَحَلَّتھَُمْ، فاَسْتدَارَتْ رَحاھُمْ، (114) وَاسْتقَامَتْ قنَاتھُُمْ... (115)،(116)... أرَْسَلھَُ بِوُجُوبِ الْحُحَجِ، ...حَتىّ أرَاھُمْ مَنجاتھَُمْ، وَبوََّ

ةِ دالاً عَلیَْھا، وَأقَامَ أعَْلامَ الإِھْتِداءِ، ً (118) بِھا، وَحَمَلَ عَلىَ الْمَحَجَّ سالةََ صادِعا وَظُھُورِ الْفلَجَِ، (117) وَإیضاحِ الْمَنْھَجِ، فبَلََّغَ الرِّ

یاءِ، وَجَعلََ أمَْراسَ (119) الإسْلامِ مَتِینةًَ، وَعُرَى الإیْمانِ وَثِیقةًَ. (120) وَمَنارَ الضِّ

إِبْتعَتَھَُ بِالنُّورِ الْمُضِي ءِ، وَالْبرُْھانِ الْجَلِيِّ، وَالْمِنْھاج الْبادِي، (121) وَالْكِتابِ الْھادِي... (122)

 

القرآن الكریم

فبعث محمّداً بالحق

القرآن برنامج الحیاة

لِیخُْرِجَ عِبادَهُ مِنْ عِبادَةِ الأْوَْثانِ إلى عِبادَتِھِ، وَمِنْ طاعَةِ الشَّیْطانِ إلى طاعَتِھِ.

وا بِھِ بعَْدَإِذْ جَحَدُوهُ، وَلِیثُبِْتوُهُ بعَْدَ إذْ أنَكَرُوهُ. بِقرُْانٍ قدَْبیََّنھَُ وَأحَْكَمَھُ لِیعَْلمََ الْعِبادُ رَبَّھُمُ إِذْ جَھِلوُهُ، وَلِیقُِرُّ

فھَُم مِنْ سَطْوَتِھِ وَكَیْفَ مَحَقَ مَنْ مَحَقَ فتَجََلىّ (123) لھَُمْ سُبْحانھُ فِي كِتابِھِ مِنْ غَیْرِ أنَ یكَُونوُاْ رَأوَْهُ بِما أرَاھُم مِنْ قدُْرَتِھِ، وِ خَوَّ

بِالْمَثلاُتِ، (124) وَاحْتصََدَ مَنِ احْتصََدَ بِالنَّقِماتِ... (125)

أنَْزَلَ عَلیَْھِ الْكِتابَ نوُرًا لاتطُْفأَُ مَصابِیحُھُ وَسِراجًا لایخَْبوُ (126) توََقُّدُهُ، وَبحَْراً لایدُْرَكُ قعَْرُهُ، وَمِنْھاجًا (127) لا یضَِلُّ نھَْجُھُ، (128)

ا لاتھُْزَمُ أنَْصارُهُ وَحَق�ا لاتخُْذَلُ ً لاتھُْدَمُ أرَْكانھُُ وَشِفاءً لاتخُْشى أسَْقامُھُ، وَعِز� ً لایخَْمَدُ برُْھانھُُ وَبنُْیانا وَشُعاعًا لایظُْلِمُ ضَوْؤُهُ، وَفرُْقانا

أعَُوانھُُ.

فھَُوَ مَعْدِنُ الأْیَمانِ وَبحُْبوُحَتھُُ، (129) وَینَابِیعُ الْعِلْمِ وَبحُُورُهُ، وَرِیاضُ(130) الْعدَْلِ وَغُدْرْانھُُ، (131) وَأثَافِيٌّ (132) الإِسْلامِ وَبنُْیانھُُ،

وَأوَْدِیةَُ الْحَقِّ وَغِیطانھُُ، (133) وَبحَْرٌ لاینَْزِفھُُ الْمُسْتنَزِفوُنَ، (134) وَعُیوُنٌ لاینُْضِبھُا (135) الْماتِحُونَ، وَمَناھِلُ (136)



وز عَنْھا (139) لایغُِیضُھَا (137) الْوارِدُونَ، وَمَنازِلُ لایضَِلُ نھَْجَھا الْمُسافِرُونَ، وَأعَْلامٌ لایعَْمى عَنْھَا السّائِرُونَ، وَآكامٌ (138) لایجَُُ

الْقاصِدُونَ(140).

 

علیكم بالقرآن

لحَاءِ، وَدَواءً لیَْسَ بعَْدَهُ داءٌ، وَنوُرًا لیَْسَ مَعھَُ ظُلْمَةٌ. ُ رِی�ا لعَطََشِ الْعلُمَاءِ، وَرَبِیعاً لقَلُوُبِ الْفقُھَاءِ، وَمَحاجَّ (141) لِطُرُقِ الصٌّ ...جَعلَھَُ �َّ

ا لمََنْ توََلاهَُ، وَسِلْمًا لِمَنْ دَخَلھَُ، وَھُدًى لِمَنِ ائتمََّ بِھِ، وَعُذْرًا لِمَنِ انتحََلھَُ، وَبرُْھاناً لِمَنْ وَحَبْلاً وَثِیقاً عُرْوَتھُُ، وَمَعْقِلاً مَنِیْعاً ذَرْوَتھُُ، وَعِز�

تكََلَّمَ بِھِ، وَشاھِدًا لِمَنْ خاصَمَ بِھِ، وَفلَْجاً(142) لِمَنْ حاجَّ بِھِ. وَحامِلاً لِمَنْ حَمَلھَُ، وَمَطِیَّةً لِمَنْ أعْمَلھَُ، وَایةًَ لِمَنْ توََسَّمَ، وَجُنَّةً (143)

لِمَنْ اسْتلاََْمَ، (144) وَعِلْمًا لِمَنْ وَعى، وَحَدِیثاً لِمَنْ رَوى، وَحُكْمًا لِمَنْ قضَى(145)،(146).

تِھِ، وَرَبِیعاً لأِھَْلِ زَمانِھِ وَرِفْعةًَ لأعَْوانِھِ، وَشَرَفاًَ لأنَْصارِهِ... (147) ... جَعلَھَُ ّ�ُ سُبْحانھَُ بلاَغًا لِرِسالتَِھِ، وَكَرامَةً لأمَُّ

اللَّھُمَّ داحِيَ الْمَدْحَوّاتِ، (148) وَداعِمَ الْمَسْمُوكاتِ، (149) وَجابِلَ الْقلُوُبِ (150) عَلى فِطْرَتِھا(151):

دٍ صلى الله علیھ و آلھ عَبْدِك وَرَسُولِكَ، الْخاتمِِ شَقِیَّھا وَسَعِیدِھَا. اجْعلَْ شَرائِفَ (152) صَلوَاتِكَ وَنوَامِيَ (153) برََكاتِكَ عَلى مُحَمَّ

، وَالدّافِع جَیْشاتِ الأْبَاطِیلِ، (156) وَالدّامِغِ صَوْلاتِ (157) (154) لِما سَبقََ، وَالْفاتِحِ لِمَا انْغلَقََ، (155) وَالْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ

لَ فاَضْطَلعََ، (158) قائِماً بِأمَْرِك، مُسْتوَْفِزاً (159) فِي مَرْضاتِكَ، غَیْرَ ناكِلٍ (160) الأْضَالِیلِ، كَما حُمِّ

عَنْ قدُُمٍ، (161) وَلاواهٍ (162) فِي عَزْمٍ، واعِیاً(163). لِوَحْیِكَ، حافِظاً لِعھَْدِك، ماضِیاً عَلى نفَاذِ أمَْرِك، حَتىّ أوَْرى قبَسََ

الْقابِسِ، (164) وَأضَاءَ الطَّرِیقَ لِلْخابِطِ، (165) وَھُدِیتَْ بِھِ الْقلُوُبُ بعَْدَ خَوْضاتِ (166) الْفِتنَِ وَالأْثامِ، وَأقَامَ مُوضِحاتِ الأْعَْلامِ،

(167) وَنیَِّراتِ الأْحَْكامِ. (168)

، وَرَسُولكَُ إلىَ الْخَلْقِ. ینِ، وَبعَِیثكَُ (171) بِالْحَقِّ فھَُوَ أمَِینكَُ الْمَأمُْونُ، وَخازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُونِ، (169) وَشَھِیدُك (170) یوَْمَ الدِّ

اللھُّمَّ افْسَحْ لھَُ مَفْسَحاً فِي ظِلِّكَ، (172) وَاجْزِهِ مُضاعَفاتِ الْخَیْرِ (173) مِن فضَْلِكَ.

اللَّھُمَّ أعَْلِ عَلى بِناءِ الْبانِینَ بِناءَهُ، وَأكَْرِمْ لدََیْكَ مَنزِلتَھَُ، وَأتَمِْمْ لھَُ نوُرَهُ، وَاجْزِهِ مِنِ ابْتِعاثِكَ لھَُ مَقْبوُلَ الشَّھادَةِ مَرْضِيَّ الْمَقالةَِ، ذامَنطِقِ

عَدْلٍ، وَخُطَّةٍ فصَْلٍ.

اللَّھُمَّ اجْمَعْ بیَْننَا وَبیَْنھَُ فِي برَْدِ الْعیَْشِ وَقرَارِ النِّعْمَةِ، (174) وَمُنىَ الشَّھَواتِ، (175) وَأھَْواءِ اللَّذّاتِ، وَرَخاءِ الدَّعَةِ، (176) وَمُنتھََى

الطُّمَأنِْینةَِ وَتحَُفِ الْكَرامَةِ(177).(178) وَاحْشُرْنا فِي زُمْرَتِھِ غَیْرَ خَزایا، (179) وَلا نادِمِینَ، وَلاناكِبِینَ، (180) وَلا ناكِثِینَ (181)

وَلا ضالِّینَ، وَلا مُضِلِّینَ، وَلا مَفْتوُنِینَ(182).

 

الامامة والخلافة

الامامة

الامامة ھي الأصل الثالث في أصول الدین، وقد قیل الكثیرٌ في الامامة وكُتب الكثیر في الامامة، فقد أولى كل مذھبٍ دلوه في الامامة

لكن أفضل مَن یستطیع أن یتكلم في الامامة ھو أمیرالمؤمنین علیھ السلام أبوالأئمة أبوالحسنین ومنبع كل أئمة العلم والدین.

یقول أمیرالمؤمنین علیھ السلام في رسالتھ لابن حنیف: ألا وإِنّ لكل مأموم إمامة یقتدي بھ ویستفئ بنور عِلمِھ.

فالامام في ھذه العبارة المختصرة أكدّ لنا بأنّ الامامة ھي ضرورة في ضرورات الحیاة إذ لا یمكن للحیاة أن تستقیم وتستقر على

قواعدھا بودن وجود القائد، فالقائد بمثابة الراعي الذي بفقده یصبح الغنم ھدفاً للذئاب. وللأمة واجبات یجب أن یؤدیا أزاء الامام.

الواجب الأول: ھو الاقتداء بالامام.



الواجب الثاني: الاستفادة في علومِھ. وقد قدّم الامام أمیرالمؤمنین نفسھ للمسلمین: بنا اھتدیتمُ في الظلماء وتسنمتمُ العلیاء وبنا

انضجرتم عن السرار وُقِرَ سَمْعٌ لم یفقِھ الواعیة (183)

فھم أنوار ّ� وخیر قدوة بعد رسول ّ� یقندي بھ الناس. ولولا أمیرالمؤمنین علیھ السلام لما كان یقوم للاسلام قائمة فھو الذي أعطى

للمسلمین ھذه المنزلة والمكانة حیث أصبحوا قادة العالم وملوك الأرض فعن طریقة تسنمّ المسلمون العلیاء وبلغوا ما بلغووا في القوة

والمنعة. وبأمیر المؤمنین علیھ السلام أصبح للمسلمین فجرٌ جدید بعد لیل.

أما عن الأمر الثاني، فكان أمیرالمؤمنین علیھ السلام مدرسة لا تنفد معارفھا ولا تنتھِ علومھا. فقد أغترف في ھذهِ المدرسة كل صدیقٍ

وعدو..

لازال صوت أمیرالمؤمنین علیھ السلام یلعلع في مسجد الكوفة: أسألوني قبل أن تفقدوني، وھو كلامھ لم یقلھ إنسان قلبھ ولم یقلھ

إنسان بعده ولیس أول على الشعور المسؤولیة ازاء الأمة في ھذهِ العبارة التي یفتح منھا أمیرالمؤمنین مدینة علم رسول ّ�، ویرید

في المسلمین أن یفترقوا لكن ھل فعل المسلمون ذلك.

ً لقد تحدث أمیرالمؤمنین علیھ السلام عن الامامة حدیث الانسان للانسان وابتعد عن الكلمات المنمقة ومن زخرف القول، فكان صریحا

بلیغاً اماماً وسیداً وقائدا.

 

الامامة امتداد الرسالة

ِ الناّشِرِ فِي الْخَلْقِ فضَْلھَُ، وَالْباسِطِ فِیھِمْ بِالْجُودِ یدََهُ. الْحَمْدُ ِ�ّ

داً عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ، أرَْسَلھَُ بِامَْرِهِ صادِعاً، نحَْمَدُهُ فِي جَمیعِ أمُُورِهِ، وَنسَسْتعَِینھُُ عَلى رِعایةَِ حُقوُقِھِ، وَنشَْھَدُ أنَْ لا إلھَ غَیْرُهُ، وَأنََّ مُحَمَّ

: مَنْ تقَدََّمَھا مَرَقَ، (185) وَمَنْ تخََلَّفَ عَنْھا زَھَقَ، (186) (184) وَبِذِكْرِهِ ناطِقاً، فأَدَّى أمَِیناً، وَمَضى رَشِیداً، وَخَلَّفَ فِینا رایةََ الْحَقِّ

وَمَنْ لزَِمَھا لحَِقَ، دَلِیلھُا مَكِیثُ (187) الْكَلامِ، بطَِئُ الْقِیامِ، (188) سَرِیعٌ إذا قامَ. (189)

 

معرفة الامام معرفة الحق

تىّ تعَْرِفوُا الَّذِي نقَضََھُ، وَلنَْ تمََسَّكُوا بِھِ حَتىّ شْدَ حَتىّ تعَْرِفوُا الَّذِي ترََكَھُ، وَلنَْ تأَخُْذوُا بِمِیثاقِ الْكِتابِ حََ وَاعْلمَُواْ أنََّكُمْ لنَْ تعَْرِفوُا الرُّ

تعَْرِفوُا الَّذِي نبَذََهُ.

فآَلْتمَِسُوا ذلِكَ مِنْ عِندِ أھَْلِھِ، فإَِنَّھُمْ عَیْشُ الْعِلْمِ، وَمَوْتُ الْجَھْلِ، ھُمُ الَّذِینَ یخُْبِرُ كُمْ حُكْمُھُمْ عَنْ عِلْمِھِمْ، وَصَمْتھُُمْ عَنْ مَنطِقِھِمْ، وَظاھِرُ ھُمْ

ینَ، وَلایخَْتلَِفوُنَ فِیھِ، فھَُو بیَْنھَُمْ شاھدِدٌ صادِقٌ، وَصامِتٌ ناطِقٌ. (190) عَنْ باطِنِھِمْ، لایخُالِفوُنَ الدِّ

 

الا فالزموا اھل البیت

انْظُرُوا أھَْلَ بیَْتِ نبَِیِّكُمْ فاَلْزَمُوا سَمْتھَُمْ، (191) وَاتَّبِعوُا أثَرََھُمْ، فلَنَْ یخُرِجُوكُمْ مِنْ ھُدىً، وَلنَْ یعُِیدُوُكُمْ فِي رَدىً.

رُوا عَنْھُمْ فتَھَْلِكُوا... (193) فإَنْ لبَدَُوا فاَلْبدُُوا، (192) وَإنْ نھََضُوا فاَنْھَضُوا، وَلا تسَْبِقوُھُمْ فتَضَِلُّوا، وَلا تتَأَخََّ

أیَُّھَا الناّسُ خُذوُھا عَنْ خاتمَِ النَّبِیِّینَ صَلَّى ّ�ُ عَلیَْھِ وَالِھِ وَسَلَّمَ: 'اِنَّھُ یمَُوتُ مَنْ ماتَ مِناّ وَلیَْسَ بِمَیِّتٍ، وَیبَْلى مَنْ بلَِيَ مِناّ وَلیَْسَ بِبالٍ' فلاَ

تقَوُلوُا بِمالا تعَْرِفوُنَ، فاَِنَّ أكَْثرََ الْحَقَّ فیما تنُْكِروُنَ... (194)

 

الامام معدن الحكمة ومنار الھدایة



هِ، وَلجََأُ أمَْرِهِ، (195) وَعَیْبةَُ عِلْمِھِ، (196) وَمَوئِلُ (197) حُكْمِھِ، وَكُھُوفُ كُتبُِھِ، وَجِبالُ دِینِھ. بِھِمْ أقَامَ انْحِناءَ ظَھْرِهِ، ھُمْ مَوْضِعُ سِرِّ

وَأذَْھَبَ ارْتِعادَ فرَائِصِھِ. (198)،(199).

عْتِصامِ، بِھِمْ عادَ الْحَقُّ اِلى نِصابِھِ، (201) وَانزاحَ (202) الْباطِلُ عَنْ مَقامِھِ، وَانقطََعَ لِسانھُُ سْلامِ، وَوَلائِجُ (200) الاِْ ھُمْ دَعائِمُ الإِْ

(203) عَنْ مَنْبتَِھِ.

ینِ، ینَ عَقْلَ وِ عایةٍَ (204) وَرِعایةٍَ، لا عَقْلَ سَماعٍ وَرِوایةٍ، فإَِنَّ رُواةَ الْعِلْمِ كَثِیرٌ، وَرُعاتھَُ قلَِیلٌ.(205)... ھُمْ أسَاسُ الدِّ عَقلَوُا الدِّ

وَعِمادُ الْیقَینِ، إلیَْھِمْ یفَِي ءُ الْغالِى، (206) وَبِھِمْ یلَْحَقُ التاّلِى، وَلھَُمْ خَصائِصُ حَقَّ الْوِلایةَِ، وَفِیھِمْ الْوَصِیَّةُ وَالْوِراثةَُ، الآنَ إذْ رَجَعَ

الْحَقُّ إلى اھَْلِھِ، وَنقُِلَ إلى مُنتقَلَِھِ(207).

...'فأَیَْنَ تذَْھَبوُنَ'؟! 'وَأنَىّ تؤُْفكَُونَ'!؟ (208) وَالاْعَْلامُ (209)

قائِمَةٌ! وَالایاتُ واضِحَةٌ! وَالْمَنارُ (210)

مَنصُوبةٌَ! فأَیَْنَ یتُاهُ بِكُمْ؟ (211)

بلَْ كَیْفَ تعَْمَھُونَ (212) وَبیَْنكَُمْ عِترَْةُ (213)

دقِ. ینِ" وَألَْسِنةَُ الصِّ ، "وَأعَْلامُ الدِّ ةُ الْحَقِّ نبَِیِّكُمْ؟! وَھُمْ أزَِمَّ

فأَنَزِلوُھُمْ بِأحَْسَنِ مَنازِلِ الْقرُْانِ، وَرِدُوھُمْ وُرُودَالھِیمِ العِطاشِ... (214)،(215).

 

الائمة قوّام �َّ

...أیَْنَ الَّذِینَ زَعَمُوا أنََّھُمُ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دُوننَا؟ كَذِباً وَبغَْیاً عَلیَْنا، أنَْ رَفعَنَاَ ّ�ُ وَوَضَعھَُمْ، وَأعَْطانا وَحَرَمَھُمْ، وَأدَْخَلنَا وَأخَْرَجَھُمْ.

ةَ مِنْ قرَُیْشٍ غُرِسُوا في ھذَا الْبطَْنِ مِنْ ھاشِمٍ: لاتصَْلحُُ عَلى سِواھُمْ، وَلاتصَْلحُُ الْوُلاةُ مِنْ بِنا یسُْتعَْطَى الْھُدى، وَیسُْتجَْلىَ الْعمَى، إنَّ الأْئَِمَّ

غَیْرِھِمْ. (216)

...قدَْ طَلعََ طالِعٌ وَلمََعَ لامعٌ وَلاحَ (217) لائِحٌ وَاعْتدََلَ مائِلٌ، وَاسْتبَْدَلَ ّ�ُ بِقوَْمٍ قوَْماً، وَبِیوَْمٍ یوَْماً، وَانْتظََرْناَ الْغِیرََ (218)

ةُ قوُّامُ ّ�ِ عَلى خَلْقِھِ، وَعُرَفاؤُهُ عَلى عِبادِهِ، لایدَْخُلُ الْجَنَّةَ إِلامَّنْ عَرَفھَُمْ وَعَرَفوُهُ، وَلایدَْخُلُ الناّرَ انْتِظارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَرَ. وَإِنَّمَا الأْئَِمَّ

اِلامَّنْ أنْكَرَھُمْ وَأنَكَروُهُ...(219).

سالةَِ، وَمُخْتلَفَُ(220). ةِ، وَمَحَطُّ الرِّ ...نحَْنُ شَجَرَةُ النُّبوَُّ

نا وَمُبْغِضُنا ینَتظَرُ السَّطوَةَ. (221) حْمَةَ، وَعَدُوُّ الْمَلِئكَةِ، وَمَعادنُ الْعِلْمِ، وَینَابِیعُ الحُكْم، ناصِرُنا وَمُحِبُّنا ینَْتظَِرُ الرَّ

 

الائمة صنائع �َّ

ارُ (222) اللَّیْلِ وَمَنارُ النَّھارِ، یقِینَ، وَكَلامُھُمْ كَلامُ الأْبَْرارِ، عُمَّ دِّ ...وَإِنَّي لمَِنْ قوَْمٍ لا تأَخُْذھُُمْ فِي ّ� لوَْمَةُ لائمٍ، سِیماھُمْ سِیمَا الصِّ

َ وسُننََ رَسُولِھِ، لا یسَْتكَْبِروُنَ وَلا یعَْلوُنَ وَلا یغَلُُّونَ، (223) وَلا یفُْسِدُونَ. (224) كُونَ بِحَبْلِ الْقرُْانِ، یحُْیوَْنَ سُننََ �َّ مُتمََسِّ

قلُوُبھُُمْ فِي الْجِنانِ، وَأجَْسادُھُمْ فِي الْعمََلَ.

مِیَّةُ(225)، فإَِناّ صَنائِعُ (226) رَبِّنا وَالناّسُ بعَْدُ صَنائِعُ لنَا...(227). ...فدََعْ عَنْكَ مَنْ مالتَْ بِھِ الرَّ

...إنَّ أمَْرَنا صَعْبٌ مُسْتصَْعبٌَ، لایحَْمِلھُُ إلاّ عَبْدٌ مُؤمِنْ امْتحََنَ ّ�ُ قلَْبھَُ لِلأْیمانِ، وَلا یعَِي حَدِیثنَا إلاّ صُدُورٌ أمَِنةٌَ وَأحَْلامٌ (228) رَزِینةٌَ...

(229)



نائِعُ وَأرَاكُم ما كُنتمُْ ِ فِیكُمُ الصَّ دٍ كَمَثلَِ نجُُمِ السَّماءِ: إذا خَوى نجَْمٌ (230) طَلعََ نجَْمٌ، فكََأنََّكُمْ قدَْ تكَامَلتَْ مِنَ �َّ ...ألاَ إنَّ مَثلََ الِ مُحَمَّ

تأَمُْلوُنَ. (231)

 

نظام الامامة ینتھي الى العدل العالمي

ةٍ أسَْماوُھُمْ فِي السَّماءِ مَعْرُوفةٌَ، وَفِي الأْرَْضِ مَجْھُولةٌَ، ألاَ فتَوََقَّعوُا مایكَُونُ مِنْ إدْبارِ أمُُورِكُمْ، وَانْقطَاعِ ي ھُمْ مِنْ عِدَّ ألاَ بِأبَِي وَأمُِّ

رْھَمِ مِنْ حِلِّھِ. وُصَلِكُمْ، وَاسْتِعْمالِ صِغارِكُمْ، ذاكَ حَیْثُ تكَُونُ ضَرْبةَُ السَّیْفِ عَلىَ الْمُؤمِنِ أھَْوَنَ مِنَ الدِّ

ذاكَ حَیْثُ یكَُونُ الْمُعْطى أعَْظَمَ أجَْراً مِنَ الْمُعْطِي، ذاكَ حَیْثُ تسَْكَروُنَ مِنْ غَیْرِ شَرابٍ، بلَْ مِنَ النَّعْمَةِ وَالنَّعِیمِ، وَتحَْلِفوُنَ مِنْ غَیْرِ

كُمُ الْبلاَءُ كَما یعَضَُّ الْقتَبَُ (233) غارِبَ (234) اضْطِرارٍ، وَتكَْذِبوُنَ مِنْ غَیْرِ إحْراجٍ، (232) ذلِكَ إداعَضَّ

جاءَ...(235). الْبعَِیرِ، ما أطَْوَلَ ھذَا الْعنَاءَ، وَأبَْعدََ ھذَا الرَّ

لْھُ ّ�ُ لكَُمْ، فإَنَّھُ كُوا بِأیَْدِیكُمْ وَسُیوُفِكُمْ ھَوى الْسِنتَِكُمْ، وَلا تسُْتعَْجِلوُا بِمالمَْ یعُجَِّ ...إلْزَمُوا الأْرَْضَ، (236) وَاصْبِرُوا عَلىَ الْبلاَءِ، وَلا تحَُرِّ

' وَحَقِّ رَسُولِھِ وَأھَْلِ بیَْتِھِ ماتَ شَھیداً، وَوَقعََ أجَْرُهُ عَلىَ ّ�ِ، واسْتوَجَبَ وَجَلَّ اتَ مِنْكُمْ عَلى فِر اشِھِ وَھُوَ عَلى مَعْرِفةَِ حَقِّ رَبِّھِ "عَزَّ مَنْ مَّ

ثوَابَ مانوَى مِنْ صالِحِ عَمَلِھِ، وَقامَتِ النِّیَّةُ مَقامَ إصْلاتِھِ(237).

لِسَیْفِھ، فإَنَّ لِكُلِّ شَيْ ءٍ مُدَّةً وَأجََلاً(238).

 

انصار الامام القائم عند الظھور

ینِ بِذَنبَِھِ، فیَجَْتمَِعوُنَ إِلیَْھِ كَما یجَْتمَِعُ قزََعُ الْخَرِیفِ. (239) فإَِذا كانَ ذلِكَ ضَرَبَ یعَْسُوبُ الدِّ

غِ لھَا، فھَِيَ عِنْدَ نفَْسِھِ ضالَّتھُُ الَّتِي قْبالِ عَلیَْھا، وَالْمَعْرِفةَِ بِھا، وَالتفَرَُّ ...قدَْ لبَِسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتھَا، (240) وَأخََذَھا بِجَمِیعِ أدََبِھا: مِنَ الإِْ

سْلامُ، وَضَرَبَ بِعسَِیبِ(241). یطَْلبُھُا، وَحاجَتھُُ الَّتِي یسَْألَُ عَنْھا، فھَُوَ مُغْترَِبُ اذَا اغْترََبَ الإِْ

ذَنبَِھِ، وَألَْصَقَ الأْرَْضَ بِجِرانِھِ(242).

تِھِ، خَلِیفةٌَ مِنْ خَلائِفِ أنَبِیائِھِ(243). بفَِیَّةٌ مِنْ بقَایا حُجَّ

أيِْ... أيَْ عَلىَ الْقرُْانِ إِذا عَطَفوُا الْقرُْانَ عَلىَ الرَّ یعَْطِفُ الْھَوى عَلىَ الْھُدى إِذا عَطَفوُا الْھُدى عَلىَ الْھَوى، وَیعَْطِفُ الرَّ

...ألاَ وَفي غَدٍ- وَسَیأَتِْي غَدٌ بِما لاتعَْرِفوُنَ- یأَخُْذُ الْوالِي مِنْ غَیْرِھا عُمّالھَا عَلى مَساوِي أعَْمالِھا، وَتخُْرِجُ لھَُ الأْرَْضُ أفَالِیذَ(244).

یرَةِ، وَیحُْیِي مَیِّتَ الْكِتابِ وَالسُّنَّةِ. (245) كَبِدِھا، وَتلُْقِي إِلیَْھِ سِلْماً مَقالِیدَھا فیَرُِیكُمْ كَیْفَ عَدْلُ السِّ

نا، وَتشََتُّتَ أھَْوائِنا 'رَبَّناَ افْتحَْ بیَْننَا وَبیَْنَ قوَْمِنا بِالْحَقِّ وَأنَْتَ خَیْرُ الْفاتِحِینَ'(246). ...اللَّھُمَّ إِناّ نشَْكُو إِلیَْكَ غَیْبةََ نبَِیِّنا، وَكَثرَْةَ عَدُوِّ

.(247)

 

العدل

العدل الإلھي

المرتفع عن ظلم عباده

ِ الَّذِي لاتدُْرِكُھُ الشَّواھِدُ، وَلاتحَْوِیِھ الْمَشاھِدُ، وَلاترَاهُ النَّواظِرُ، وَلاتحَْجُبھُُ السَّواتِرُ، الدّالِّ عَلى قِدَمِھِ ِحُدُوثِ خَلْقِھِ، وَبِحُدُوثِ خَلْقِھِ الْحَمْدُ ِ�ّ

عَلى وُجُودِهِ، وَبِاشْتِباھِھِمْ عَلى أنَْ لاشِبْھَ لھَُ، الَّذِي صَدَقَ فِي مِیعادِهِ، وَارْتفَعََ عَنْ ظُلْمِ عِبادِهِ، وَقامَ بِالْقِسْطِ فِي خَلْقِھِ، وَعَدَلَ عَلیَْھِمْ فِي

حُكْمِھِ... (248) وَأشْھَدُ أنََّھُ عَدْلٌ عَدَلَ وَحَكَمٌ فضََلَ...(249).



...الَّذِي عَظُمَ حِلْمُھُ فعَفَا، وَعَدَلَ فِي كُلِّ ماقضَى، وَعَلِمَ بِما یمَْضِي وَما مَضى...(250).

لعَلََّكَ ظَننَْتَ قضَاءً لازِماً، (251) وَقدََراً (252) حاتِماً!؟ (253)وَلوَْكانَ ذلِكَ كَذلِكَ لبَطََلَ الثَّوابُ وَالْعِقابُ، وَسَقطََ الْوَعْدُ وَالْوَعِیدُ.

لمَْ یكَُلِّفْ عَسِیراً، وَأعَْطى عَلىَ الْقلَِیلِ كَثِیراً، وَلمَْ یعُْصَ مَغْلوُباً، وَلمَْ إِنَّ ّ�َ سُبْحانھَُ أمََرَ عِبادَهُ تخَْیِیرا، وَنھَاھُمْ تحَْذِیراً، وَكَلَّفَ یسَِیراً، وَّ

یطَُعْ مُكْرِھاً، وَلمَْ یرُْسِلِ الأنَبِیاءَ لعَِباً، وَلمَْ ینُْزِلِ الْكُتبَُ لِلْعِبادِ عَبثَاً، وَلا خَلقََ السَّمواتِ وَالأرَْضَ وَما بیَْنھَُما باطِلاً 'ذلِكَ ظَنُّ الَّذِینَ كَفرَُوا،

فوََیْلٌ لِلَّذِینَ كَفرَُوا مِنَ الناّرِ'. (254)،(255).

 

نزول البلایا، ثمرة الاعمال السیئة

...إِنَّ ّ�َ یبَْتلَِي عِبادَهُ- عِندَ الأْعَْمالِ السَّبِّئةَِ- بِنقَْصِ الثَّمَراتِ، وَحَبْسِ الْبرََكاتِ، وَإِغْلاقِ خَزائِنِ الْخَیْراتِ، لِیتَوُبَ تائِبٌ، وَیقُْلِعَ مُقْلِعٌ،

ِ ماكانَ قوَْمٌ قطَُّ فِي غَضِّ (257) نِعْمَةٍ مِنْ عَیْشٍ فزَالَ عَنْھُمْ إِلاّ بِذنُوُبٍ اجْترََحُوھا رٌ، وَیزَْدَجِرَ مُزْدَجِرٌ...(256)... وَأیَْمُ �َّ وَیتَذََكَّرَ مُتذََكِّ

َ لیَْسَ 'بِظَلامٍّ لِلْعبَِیدِ'... (259) (258)، لأنَّ �َّ

 

تقدیر الارزاق في ظلال العدل

یقِ وَالسَّعةَِ، فعَدََلَ فِیھا لِیبَْتلَِي مَنْ أرَادَ بِمَیْسُورِھا وَمَعْسُورِھا، وَلِیخَْتبَِرَ بِذلِكَ الشُّكْرَ ... وَقدََّرَ الأْرَْزاقَ فكََثَّرَھا وَقلََّلھَا، وَقسََّمَھا عَلىَ الضِّ

بْرَ مِنْ غَنِیَّھا وَفقَِیرِھا... (260)وَلیَْسَ شَىْءٌ أدَْعى اِلى تغَْیِیرِ نِعْمَةَ ّ�ِ وَتعَْجِیلِ نِقْمَتِھِ مِنْ اِقامَةٍ "عَلى ظُلْمٍ، فاَِنَّ ّ�َ یسَْمَعُ دَعْوَةَ وَالصَّ

الْمُضْطَھَدِینَ، وَھُوَ لِلظّالِمیِنَ بِالْمِرْصادِ"... (261)

إذا رَجَفتَِ الرّاجِفةَُ، (262) وَحَقَّتْ (263) بِجَلائِلِھا الْقِیامَةُ، وَلحَِقَ بِكُلِّ مَنْسَكٍ (264) أھَْلھُُ، وَبِكُلِّ مَعْبوُدٍ عَبدََتھُُ، وَبِكُلِّ مُطاعٍ أھَْلُ

طاعَتِھِ، فلَمَْ یجَْرِ(265).

ةٍ یوَْمَ ذاكَ داحِضَةٍ، وَعَلائقِِ عُذْرٍ مُنقطَِعةٍَ... فِي عَدْلِھِ وَقسَْطِھِ یوَْمَئِذٍ خَرْقُ بصَُرٍ فِي الْھَوإِ، وَلا ھَمْسُ قدََمٍ فِي الأرَْضِ إلاّ بِحَقِّھِ، فكََمْ حُجَّ

.(266)

 

المعاد "یوم القیامة"

المعاد

یتكلم عليٌ أمیرالمؤمنین علیھ السلام عن المعاد وكأن یراه، لانھ ھو القائل لو كُشف لي الغطاء مازدادتُ یقیناً.

ھَا شدیدٌ وقعرھا بعیدٌ، وحلیتھا حدیدٌ، وشرابھَُا صدید. (267)ویصف لنا النفخ في فھو یصف لنا نار جھنم كأنھ یراھا: وأتقوا ناراً حَرُّ

ً ً رقرَُقا الصور: وینفخُ في الصُور، فتزھقُ كُلُّ مھجة وتبكُمْ كُلّ لھجة، وتذلُّ الشُمُ الشوامخ والصَمُّ الروامِخُ فیصیرُ صلدُھا شرابا

ومعقدُھا قاعاً، فلا شفیعٌ شِفعَُ، ولا حیمٌ ییدَْمَعُ، ولا مَعذِرةُ تدَْمَع(268).

فوراء ھذا الوصف احساسٌ عمیق نشعر وكأنّ الامام یسمع صوت النفخة فیصفھ لنا وصف السامع الناظر إلیھ. وھدفھ في ھذا

الوصف ھو دفع البشریة نحو الصلاح والھدایة، لعلھ ترتعد إلى كلماتھ النفوس فتطھر.

فغایة أمیرالمؤمنین في ذكر القیامة ھو تھذیب النفوس یقول في ھذا المجال: وأعلمُّوا أنھّ لیس لھذا الجلد الرقیق صبرٌ على النار،

فأرحموا نفوسَكُم، فإنَّكُمْ قد جربتمُُوھا في مصائب الدُّنیا، فرََأیتمُ جَزَعَ أحدكم من الشوكة تصیبھ والعثرة تدُمیھ، والرمضاء تحرقھ،

فكیف إذا كان بین طابقین في نار ضجیع حَجَرٍ، وقرینَ شیطانٍ، أعلِمتمُ أن مالِكاً إذا غضب على النار حَطَمَ بعضُھَا بعَْضاً لِغضبھ، وإذا



ً في زجرتھ(269). وھكذا یأخذنا أمیرالمؤمنین أي عالم سیستقبلنا في یوم من الایام یقرب إلینا زَجَرَھا توثَّبتَْ بین أبوابِھا جَزَعا

حوادثھ ویصور لنا ما یجري فیھ. انھ یرید مناّ أن نتغلبّ على أھواءنا وان لا تكون الدنیا كل ھمنا.

 

الموت، سنةّ كونیة

الْحَمْدُ ّ�ِ الَّذِي جَعلََ الْحَمْدَ مِفْتاحاً لِذِكْرِهِ، وَسَببَاً لِلْمَزِیدِ مِنْ فضَْلِھِ، وَدَلِیلاً عَلى آلائِھِ وَعَظَمَتِھِ.
لِھِ، مُتسَابقِةٌَ عِبادَ ّ�ِ، إِنَّ الدَّھْرَ یجَْرِي بِالْباقِینَ كَجَرْیِھِ بِالْماضِینَ، لایعَوُدُ ما قدَْ وَلىّ مِنْھُ، وَلا یبَْقى سَرْمَداً ما فِیھِ، آخِرُ فعَالِھِ كَأوََّ

(270) أمُُورُهُ، مُتظَاھِرَةٌ أعَْلامُھُ(271).

فكََأنََّكُمْ بِالسّاعَةِ (272) تحَْدُوكُمْ حَدْوَالزّاجِرِ (273) بِشَوْلِھ(274)، فمََنْ شَغلََ نفَْسَھُ بِغیَْرِ نفَْسِھِ تحََیَّرَ في الظُّلمُاتِ، وَارْتبَكََ في

طِینَ(275). الْھَلكاتِ، وَمَدَّتْ بِھِ شَیاطِینھُُ في طُغْیانِھِ، وَزَیَّنتَْ لھَُ سَیِّي ءَ أعَْمالِھِ، فاَلْجَنَّةُ غایةَُ السّابِقِینَ، وَالناّرُ غایةَُ الْمُفرَِّ

َ إِلیَْھِ. ألاَ وَبِالتَّقْوى اعْلمَُوا عِبادَ ّ�ِ، أنََّ التَّقْوى دارُ حِصْنٍ عَزِیزٍ، وَالْفجُُورَ دارُ حِصْنٍ ذَلِیلٍ، لایمَْنعَُ أھَْلھَُ، وَلایحُْرِزُ (276) مَنْ لجََأ

تقُْطَعُ حُمَةُ (277) الْخَطایا، وَبِالْیقَِینِ تدُْرَكُ الْغایةَُ الْقصُْوى.

 

الموت یأتي بغتة

عِبادَ ّ�ِ، أَّ�َ ّ�َ في أعََزِّ الأْنَْفسُِ عَلیَْكُمْ، وَأحََبَّھا إِلیَْكُمْ، فإَِنَّ ّ�َ قدَْ أوَْضَحَ سَبِیلَ الْحَقِّ وَأنَارَ طُرُقھَُ، فشَِقْوَةٌ لازِمَةٌ، أوَْسَعادَةٌ دائِمَةٌ،

دُوا في أیَاّمِ(278). فتَزََوَّ

الْفنَاءِ لأِیَاّمِ الْبقَاءِ، قدَْ دُلِلْتمُْ عَلىَ الزّادِ، وَأمُِرْتمُْ بِالظَّعْنِ(279)، وَحُثِثتْمُْ عَلىَ الْمَسِیرِ، فإَِنَّما أنَْتمُْ كَرَكْبٍ وُقوُفٍ لاتَدَْرُونَ مَتى تؤُْمَرُونَ

بِالسَّیْرِ.

نْیا مَنْ خُلِقَ لِلآْخِرَةِ؟ وَما یصَْنعَُ بِالْمالِ مَنْ عَمّا قلَِیلٍ یسُْلبَھُُ، وَتبَْقى عَلیَْھِ تبَِعتَھُُ (280) وَحِسابھُ؟ُ! (281) ألاَفمَا یصَْنعَُ بِالدُّ

 

استعدّوا للموت، حتى تستعدّوا للحیاة

فاَحْذَرُوا عِبادَ ّ�ِ الْمَوْتَ وَقرُْبھَُ، وَأعَِدُّوا لھَُ عُدَّتھَُ، فإَِنَّھُ یأَتِْي بِأمَْرٍ عَظِیمٍ، وَخَطْبٍ جَلِیلٍ: بِخَیْرٍ لایكَُونُ مَعھَُ شَرٌّ أبَدًَا، أوَْ شَرٍّ لایكَُونُ مَعھَُ

خَیْرٌ أبَدًَا.

فمََنْ أقَْرَبُ إِلىَ الْجَنَّةِ مِنْ عامِلِھا، وَمَنْ أقَْرَبُ إِلىَ الناّرِ مِنْ عامِلِھا؟ وَأنَْتمُْ طُرَداءُ الْمَوْتِ، إِنْ أقَمَْتمُْ لھَُ أخََذَكُمْ، وَإنِْ فرََرْتمُ مِنْھُ أدَْرَكَكُمْ،

نْیا تطُْوى مِنْ خَلفِكُمْ(283). وَمھُوَ ألَْزَمُ لكَُم مِنْ ظِلِّكُمْ!! الْمَوْتُ مَعْقوُدٌ بِنوَاصِیكُمْ، (282) وَالدُّ

لوُا (286) َ عِبادَّ�ِ، وَبادِرُوا اجالكَُمْ بِاعَْمالِكُمْ، (284) وَابْتاعُوا (285) ما یبَْقى لكَُمْ بِما یزَُولُ عَنكُمْ، وَترََحَّ فاَتَّقوُا �َّ

نْیا لیَْسَتْ لھَُمْ بِدارٍ ً صِیحَ بِھِمْ فاَنْتبَھَُوا، وَعَلِمُوا أنََّ الدُّ فقَدَْ جُدَّ بِكُمْ، (287) وَاسْتعَِدُّوا لِلْمَوْتِ فقَدَْ أظََلَّكُمْ، (288) وَكُونوا قوَما

َ سُبْحانھَُ لمَْ یخَْلقُْكُمْ عَبثَاً، وَلمَْ یتَرُْكْكُمْ سُدًى. (289)وَمابیَْنَ أحََدِكُمْ وَبیَْنَ الْجَنَّةِ أوَِ الناّرِ إلاَّ الْمَوْتُ أنَْ ینَْزِلَ بِھِ وَإنَّ فاَاسْتبَْدَلوُا،فإَنَّ �َّ

ةِ وَإنَّ غائباً یحَُدُوهُ(290). غایةًَ تنَقصُُھَا اللَّحْظَةُ وَتھَْدِمُھَا السّاعَةُ لجََدِیرَةٌ بِقصَْرِ الْمُدَّ

الجَدِیدانِ، اللَّیْلُ وَالنَّھارُ لحََرِىٌّ (291)

بِسُرْعَةِ الأْوَْبةَِ(292)، وِإِنَّ قادِماً یقَْدَمُ بِالْفوَزِ أوَِ الشَّقْوَةِ لمَُسْتحَِقٌّ لأِفَْضَلِ ْلْعدَُّةِ(293).

اعْلمَُوا عِبادَ ّ�ِ، إِنَّ عَلیَْكُمْ رَصَداً (294) مِنْ أنَْفسُِكُمْ، وَعُیوُنً مِنْ جَوارِ حِكُمْ، وَحُفاّظَ صِدْقٍ یحَْفظَُونَ أعَْمالكَُمْ، وَعَدَدَ أنَْفاسِكُمْ،

لاتسَْترُُكُمْ مِنْھُمْ ظُلْمَةُ لیَْلٍ داجٍ، وَلایكُُنُّكُمْ مِنْھُمْ بابٌ ذوُرِ تاجٍ، (295) وَإِنَّ غَداً مِنَ الْیوَْمِ قرَِیبٌ.



یذَْھَبُ الْیوَْمُ بِما فِیھِ، وَیجَِي ءُ الْغدَُ لاحِقاً بِھِ، فكََأنََّ كُلَّ امْرِيءٍ مِنْكُمْ قدَْ بلَغََ مِنَ الأْرَْضِ مَنْزِلَ وَحْدَتِھِ، (296) وَمَخَطَّ حُفْرَتِھِ، فیَالھَُ مِنْ

یْحَةَ (297) قدَْ أتَتَكُْمْ، وَالسّاعَةَ قدَْ غَشِیتَكُْم، وَبرََزْتمُْ لِفصَْلِ الْقضَاءِ(298). بیَْتِ وَحْدَةٍ، وَمَنْزِلِ وَحْشَةٍ، وَمَفْرَدِ غُرْبةٍَ! وَكَانََّ الصَّ

فِي یوَْمٍ تشَْخَصُ فِیھِ الأْبَْصارُ، وَتظُْلِمُ لھَُ الأْقَْطارُ، وَتعُطََّلُ فِیھِ صُرُومُ (299) الْعِشارِ، (300) وَینُفخَُ فِي الصّوُرِ، فتَزْھِقُ كُلُّ مُھْجَةٍ،

واسِخُ(304). مُ (303) الرَّ وَتبَْكَمُ كُلُّ لھَْجَةٍ، وَتذَِلُّ الشُّمُّ (301) الشَّوامِخُ، (302) وَالصُّ

فیَصَِیرُ صَلْدُھا (305) سَراباً (306) رَقْرَقاً، (307) وَمَعْھَدُھا (308) قاعاً (309) سَمْلقَاً، (310) فلاَ شَفِیعٌ یشَْفعَُ، وَلاحَمِیمٌ یدَْفعَُ،

وَلا مَعْذِرَةٌ تنَْفعَُ. (311)

 

حساب یوم القیامة ینتظركم

نْیا. قِیقِ صَبْرٌ عَلىَ الناّرِ، فاَرْحَمُوا نفُوُسَكُمْ فإَِنَّكُمْ قدَْجَرَّ بتمُُوھا في مَصائِبِ الدُّ وَاعْلمَُوا أنََّھُ لیَْسَ لِھذَا الْجِلْدِ الرَّ

مْضاءِ تحُْرِقھُ؟ُ فكََیْفَ إِذا كانَ بیَْنَ طابقَیَْنِ مِنْ نارٍ ضَجِیعَ حَجَرٍ وَقرَِینَ أفَرََأیَْتمُْ جَزَعَ أحََدِكُم مِنَ الشَّوْكَةِ تصُِیبھُُ، وَالْعثَرَْةِ تدُْمِیھِ، وَالرَّ

ً مِنْ ً لِغضََبِھِ، وَإِذا زَجَرَھا توََثَّبتَْ بیَْنَ أبَْوابِھا جَزَعا ً (312) إِذا غَضِبَ عَلىَ الناّرِ حَطَمَ بعَْضُھا بعَْضا شَیْطانٍ؟! أعََلِمْتمُْ أنََّ مالِكا

زَجْرَتِھِ؟!...

یْق، فاَسْعوَْا فِي فكَاكِ رِقابكُِمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ تغُْلقََ ةِ قبَْلَ السُّقْمِ، وَفِي الْفسُْحَةِ قبَْلَ الضِّ حَّ فاَّ�َ ّ�َ، مَعْشَرَ الْعِبادِ، وَانْتمُْ سالِمُونَ فِي الصِّ

رَھائِنھُا(313).

أسَْھِرُوا عُیوُنكَُمْ، وَأضَْمِرُوا بطُوُنكَُمْ، وَاسْتعَْمِلوُا أقَْدامَكُمْ، وَأنَْفِقوُا أمَْوالكَُمْ، وَخُذوُا مِنْ أجَْسادِكُمْ تجَُودُوا بِھا عَلى أنَْفسُِكُمْ وَلا تبَْخَلوُا بِھا

ً ً حَسَنا عَنْھا، فقَدَْ قالَ ّ�ُ سُبْحانھَُ: 'إِنْ تنَْصُرُوا ّ�َ ینَْصُرْكُمْ وَیثُبَِّتْ أقَْدامَكُمْ'، (314) وَقالَ تعَالى: 'مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ ّ�َ قرَْضا

فیَضُاعِفھَُ لھَُ وَلھَُ أجَْرٌ كَرِیمٌ'(315).

، اسْتنَصَرَكُمْ وَلھَُ جُنوُدُ السَّمواتِ وَالأْرَْضِ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ. (316)وَاسْتقَْرَضَكُمْ وَلھَُ ، وَلمَْ یسَْتقَْرِضْكُم مِنْ قلٍُّ فلَمَْ یسَْتنَْصِرْكُم مِنْ ذلٍُّ

خَزائِنُ السَّمواتِ وَالأْرَْضِ وَھُوَ الْغنَِىُّ الْحَمِیدُ. (317)وَإِنَّما أرَادَ أنَْ یبَْلوَُكُمْ (318) أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً.

فبَادِرُوا بِأعَْمالِكُمْ تكَُونوُا مَعَ جِیرانِ ّ�ِ فِي دارِهِ، رافقََ بِھِمْ رُسُلھَُ، وَأزَارَھُم مَلائِكَتھَُ، وَأكْرَمَ أسَْماعَھُمْ أنَْ تسَْمَعَ حَسِیسَ (319) نارٍ

أبَدَاً، وَصانَ أجَْسادَھُمْ أنَْ تلَْقى لغُوُباً (320) وَنصََباً 'ذ لِكَ فضَْلُ ّ�ِ یؤُْتِیھِ مَنْ یشَاءُ، وَّ�ُ ذوُالْفضَْلِ الْعظَِیمِ'. (321)

أقَوُلُ ماتسَْمَعوُنَ، وَّ�ُ الْمُسْتعَانُ عَلى نفَْسِي وَأنَْفسُِكُمْ، وَھُوَ حَسْبنُا وَنِعْمَ الْوَكیلُ(322).

 

محاسن الاخلاق

الاخلاق

وانما بعثت لا تمم مكارم الأخلاق ذاك قول رسول ّ� صلى الله علیھ و آلھ، اما قول علي أمیرالمؤمنین علیھ السلام. ولا قرین لحسن

الخلق. (323)وأكرم الحسب حسن الخلق(324).

فكلام أمیرالمؤمنین ھو كلام رسول ّ� وكلام رسول ّ� ھو الوحي المنزل في السماء 'إن ھو إلاّ وحى یوحى'. ولما كان نھج البلاغة

منھاجٌ لبناء الانسان فان فیھ الكثیر من القواعد الأخلاقیة التي یجب الألتزام بھا والتمسك بإھدا بھا لانھا طریق سعادة الانسان لیس

في الدُنیا وحسب بل وفي الآخرة أیضاً.

عندما نتصفح نھج البلاغة نلتقي بھذهِ الروائع الخالدة.

ك فاجْعلَِ العفَْوَ عَنْھُ شُكْراً لِلْقدرة علیھ (325) إذا قدََرْت على عَدُوِّ



فأفضل الأخلاق ھو العفو عنھ المقدرة. ویقول أمیرالمؤمنین في الرذائل وآثارھا الاجتماعیة والنفسیة والاقتصادیة البخلُ عارٌ، والجُبْنُ

بُْ شجاعَةٌ والزُھْدُ ثروةٌ، والوَرَعُ جُنةٌّ (326) منقصة، والفقر یخُْرِسُ الفطَِنَ عن حُجّتھِ والمُقلُّ غریبٌ في بلدتِھِ، والفجرُ آفةٌ، والصَّ

وعن أم الرذائل وأى الأخلاق الذمیمة یقول الامام البخلُ جَامع لمساوئ العیُوب وھو زِمامٌ یقُادُ بھ الى كُلِّ سوء. (327).

ویسخف الامام أمیرالمؤمنین علیھ السلام افتخار الانسان بنفسھ یقول الامام: ما لابن آدمَ والفخَْر، أولھُُ نطفةٌَ، وآخِرَهُ جیفةٌ، ولا یرَزُقُ

نفسَھُ ولا یدَْفعُ حنفھ (328) .

وحدیث الاخلاق عند أمیرالمؤمنین علیھ السلام ھو حدیث الأسود والأبیض فھو یتحدث عن الفضائل كما یتحدث عن المساوى، یطلب

من الناس التجليّ بالصفات الحمیدة والابتعاد عن الرذائل. یقول أمیرالمؤمنین علیھ السلام:

أزجُرِ المُسي ءَ بثوابِ المُحسن(329) .

ویقول أیضاً: احصدِ الشر من صدر غیرك بقلعھِ في صداك. ثم یقول لأحد أصحابھ: یا كمیل مُر أھلك أن یرَوحوا في كسب المكارم

ویدُلجوا في حاجة من ھو نائم(330).

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الھوامش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ بطن الخفیاّت: عَلِمَھا من باطنھا.

2 ـ الاعلام: جمع عَلمَ- بالتحریك- وھو المنار یھتدى بھ، ثمّ عمّ في كلّ مادلّ على شي ء. واعلام الظھور: الأدلة الظاھرة.

3 ـ الخطبة: 49- عیون الحكم والمواعظ: لعليّ بن محمّد بن شاكر الواسطي "المتوفى 457 ه".

4 ـ المساك: بكسر المیم- ما یمسك الشي ء كالملاك ما بھ یملك.

5 ـ الخطبة: 91- العقد الفرید: 406:2، لابن عبد ربھّ. التوحید: ص 34 للشیخ الصدوق "المتوفى 381 ه"، ربیع الابرار: 5 "باب

الملائكة" للزمخشري، فرج المھموم: ص 54 للسید بن طاووس.

6 ـ موطّدات: مثبتّات في مداراتھا على ثقل أجرامھا.

7 ـ متلكئات: التلّكؤ: التوقف والتباطؤ.

8 ـ الطواعیة: الطاعة.

9 ـ الخطبة: 182- عیون الحكم والمواعظ:لابن شاكر اللیثي. النھایة: 145:2 و 198. الأمالي: 362 للشیخ الصدوق رحمھ الله.

10 ـ القلال- جمع قلُةّ بالضم- وھي رأس الجبل.

11 ـ لم یلجؤوا: لم یستندوا.

12 ـ أوعاه: كوعاه- بمعنى حفظھ.

13 ـ الخطبة 185- الاحتجاج: 305:1 للطبرسي، ربیع الابرار: "باب دواب البرّ والبحر" للزمخشري، الأمالي ص 192، لابي

طالب یحیى بن الحسین بن ھارون الحسني "المتوفى 424 ه".

14 ـ البشر: جمع بشرة، وھي ظاھر الجلد الإنساني.

15 ـ الخطبة 185- الاحتجاج: 305:1 للطبرسي، ربیع الابرار: "باب دواب البرّ والبحر" للزمخشري، الأمالي ص 192.

16 ـ الصَدَر: محرّكاً- الرجوع بعد الورود.

17 ـ بِوِفقِھا: بكسر الواو، أي بما یوافقھا من الرزق ویلائم طبعھا.

18 ـ الصّفا: الحجر الأملس لا شقوق فیھ.
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19 ـ الجامس: الجامد.

20 ـ الخطبة 185.

21 ـ الشراسیف: مقاطّ الأضلاع: وھي أطرافھا التيّ تشرف على البطن.

22 ـ الخطبة 185.

23 ـ قمَْراوین: اي مضیئین، كأنّ كلاّ منھما لیلة قمراء أضاءھا القمر.

24 ـ منجلین: المنجل- كمنبر- آلة من حدید معروفة یقُضَبُ بھا الزّرع قالوا: اراد بھما ھنا، رجلي الجرادة، لاعوجاجھما وخشونتھما.

25 ـ ذَبَّھا: دفعھا.

26 ـ نزََواتھا:وثباتھا، نزاعلیھ: وثب.

27 ـ الخطبة 185.

28 ـ مُراحھا: بضم المیم- اسم مفعول من أراح الأبل، ردّھا الى المُراح- بالضمّ كالمُناخ- الى المأوى.

29 ـ السّائم: الرّاعي یرید ما كان في مأواه وما كان في مرعاه.

30 ـ الأسناخ: الأصول، والمراد منھا الأنواع، أي الأصناف الداخلة في أنواعھا.

31 ـ المتبلدّة: أي الغبیة.

32 ـ الخاسى ء: الذّلیل.

33 ـ الحسیر: الكالّ المُعیي.

34 ـ الخطبة 186- الاحتجاج: 299:1، للطبرسي. الكافي: 138:1، الكلیني. التوحید: ص 96 و ص 320، الأمالي: ص 205

للشیخ الصدوق. الارشاد: ص 131 للشیخ المفید. الاختصاص: ص 236 للشیخ المفید. تذكرة الخواص: ص 157 للسبط ابن

الجوزي. امالي المرتضى: 148:1.

35 ـ شُغفُ الأستار: جمع شَغاف- مثل سَحاب وسُحُب- وھو في الاصل غلاف القلب، استعارة للمشیمة.

36 ـ دھاقاً: متتابعاً، ''دھقھا'' صبھّا بقوّة، وقد تفسر الدّھاق بالممتلئة، اي: ممتلئة من جراثیم الحیاة.

37 ـ علقة محاقا: اي خَفي فیھا ومُحِق كلّ شكل وصورة.

38 ـ الجنین: الولد بعد تصویره مادام في بطن أمھ.

39 ـ الیافع: الغلام راھق العشرین.

40 ـ مثالھ: اي بلغت قامتھ حدّما قدّر لھا من النماء.

41 ـ خبط سادراً: خبط البعیرُ: اذا ضرب بیدیھ الأرض لا یتوقىّ شیئاً، والسّادر: المتحیرّ والذّي لا یھتمّ ولا یبالي ماصنع.

42 ـ الخطبة: 83- تحف العقول: ص 146، لابن شعبة الحرّاني، دستور معالم الحكم: ص 59 للقاضي القضاعي، عیون الحكم

والمواعظ.

43 ـ السوي: مستوي الخلقة لا نقص فیھ.

44 ـ المنشأ: المبتدع، والمرعي: المحفوظ المعني بأمره.

45 ـ السلالة من الشي ء: ما انسلّ منھ.

46 ـ القرار المكین: محلّ الجنین من الرّحم.

47 ـ المرسلات: 21 و 22.



48 ـ تمور: تتَحَرّك.

49 ـ لا تحیر: من قولھم: ما أحار جواباً، أي لم یستطع ردّاً.

50 ـ الخطبة: 163، حلیة الاولیاء: 72:1 لأبي نعیم الاصفھاني، عیون الحكم والمواعظ، للواسطي، ربیع الابرار.

51 ـ الخطبة: 49، في الحكم والمواعظ، لعلي بن محمّد بن شاكر الواسطي "المتوفى 457 ه".

52 ـ أوائل المقالات: ص 50.

53 ـ سورة الأعراف آیة 72.

54 ـ المنصبة- كمصطبة- التعب.

55 ـ الخطبة:183، ربیع الابرار: 53:1 للزمخشري، النھایة: 299:5، لابن الاثیر، تفسیر البرھان: 9:1 للسید البحراني.

56 ـ واتر الیھم أنبیاءه: أرسلھم وبین كل نبيّ ومن بعده فترة، وقولھ 'لیستادوھم': لیطلبوا الأداء.

57 ـ الأوصاب: المتاعب.

58 ـ المحجّة: الطریق القویم الواضح.

59 ـ الخطبة: '1'، الكافي: 140:1 للشیخ الكلیني "المتوفى 328 ه"، الارشاد: ص 108 للشیخ المفید "المتوفى 413 ه".

60 ـ تناسختھم: تناقلتھم.

61 ـ الخطبة: '94' الكافي: 134:1- التوحید: ص 28 للشیخ الصدوق "المتوفى 381 ه".

62 ـ نسََلت: بالبناء للفاعل: مضت متتابعة.

63 ـ الخطبة: '1'.

64 ـ الضمیر في 'عِدَتھ' �َّ تعالى، والمراد وعد �َّ بارسال محمد صلى الله علیھ و آلھ و سلم على لسان انبیائھ السّابقین]

65 ـ سماتھ: علاماتھ التي ذكُرت في كتب الأنبیاء السّابقین الذین بشّروا بھ.

66 ـ الخطبة: '1' الكافي: 140:1- مطالب السؤل لمحمد بن طلحة الشافعي.

67 ـ الشیمة: الخُلقُ.

68 ـ الدّیمة- بكسر الدال-: المطر، یدوم في سكون، والمستمطر- بفتح الطاء- من یطُلبَ منھ المطر.

69 ـ الخطبة: 105، الارشاد ص 160 تفسیر علي بن ابراھیم: 384:1.

70 ـ نسخ الخلق: نقلھم بالتناسل عن أصولھم، فجعلھم بعد الوحدة في الاصول، فرقا.

71 ـ العاھر: الزّاني ومن یأتي غیر حلھّ كالفاجر.

72 ـ ضرب في الشي ء: صار لھ نصیب منھ.

73 ـ الخطبة: 214، غرر الحكم آمدي- شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید: 11:9.

74 ـ منبت، كمجلس: موضع النبات منبت فیھ.

75 ـ الأرومات: جمع أرومة: الأصل.

76 ـ المغرس: موضع الغرس.

77 ـ صدع: شقّ.

78 ـ انتجب: اختار واصطفى.

79 ـ الخطبة: 94.



80 ـ عترتھ: آل بیتھ، وعترة الرّجل: نسلھ ورھطُھُ الأدنون.

81 ـ بسََقتَْ: ارتفعت.

82 ـ الخطبة: 94.

83 ـ متھدّلة: متدلیةّ: دانیة للإقتطاف.

84 ـ طَیبْة: المدینة المنورة.

85 ـ متلافیة: من تلافاه: تداركھ بالاصلاح قبل أن یھلكھ الفساد، فدعوة النبي تلافت امور الناس قبل ھلاكھم.

86 ـ المفصولة: التي فصلھا �َّ أي قضى بھا على عباده.

87 ـ الخطبة: 161، بحارالانوار: 222:18.

88 ـ المثلات: بفتح فضم: العقوبات، جمع مثلة- بضم الثاء وسكونھا بعد المیم-.

89 ـ انجذم: انقطع.

90 ـ السواري: جمع ساریة، وھي العمود والدعامة.

91 ـ النجر: بفتح النون وسكون الجیم: الأصل.

92 ـ دَرَسَت: كانْدَرَسَتْ: انطَمَسَتْ.

رك: جمع شراك ككتاب، وھي الطریق. 93 ـ الشِّ

94 ـ المناھِلُ: جمع مَنْھل،وھو مورد النھر.

95 ـ الأخفاف: جمع خُفّ، وھو للبعیر كالقدم للإنسان.

96 ـ الأظلاف: جمع ظِلْف- بالكسر- للبقر والشاة وشبھھما كالخف للبعیر والقدم للإنسان.

97 ـ السنابك: جمع سُنْبكُ كقنُْفذُْ: وھو طرف الحافر.

98 ـ الخطبة: '2' المسترشد: ص 73 للطبري. عیون الاخبار: 326:1، لابن قتیبة. العقد الفرید: 112:3 لابن عبد ربھ "المتوفى

328"، مطالب السؤل: لمحمد بن طلحة الشافعي.

99 ـ الفتَرة: مابین زماني الرّسالة.

100 ـ 'اعتزام' من قولھم 'اعتزم الفرس' إذا مرّ جامحاً.

101 ـ 'تلَظَّ': أي تلَھَُّب.

102 ـ اغورار الماء: ذھابھ.

103 ـ 'متجھّمة' من 'تجھّمھ' اي: استقبلھ بوجھ كریھ.

104 ـ 'ثمرھا الفتنة' اي: لیست لھا نتیجة سوى الفتن.

105 ـ الجیفة: اشارة إلى أكل العرب للمیتة من شدة الاضطرار.

106 ـ الشعار من الثیاب: ما یلي البدن.

107 ـ الدثار: فوق الشعار.

108 ـ الخطبة: '89' الكافي: 15:1 و 60- الطراز: 342:1 للسید العلوي الیماني.

109 ـ حاطبون: جمع حاطب، وھو الذي یجمع الحطب، یقال لمن یجمع الصواب والخطأ: حاطب لیل.

110 ـ استزلتھم: أدّت الى الزّلل والسقوط في المضارّ.



111 ـ استخفتھّم: طیَّشَتھُْمْ: من لا یقصد وجھاً واحداً لخفةّ عقلھ.

112 ـ الجَھلاء: وصف مبالغة للجھل.

113 ـ الخطبة: '95' بحار الانوار: 219:18.

114 ـ استدارت رَحاھم: كنایة عن وفرة أرزاقھم، فانّ الرحى انما تدور على ما تطحنھ من الحَبّ، والرحى: رحى الحرب یطحنون ھا.

115 ـ القناة: الرمح، واستقامتھا كنایة عن صحة الاحوال وصلاحھا.

116 ـ الخطبة: '104' الارشاد: 154- الخصائص للشیخ المفید.

117 ـ الفلَجَ: الظّفر، وظھوره: علوّ كلمة الدّین.

118 ـ صادعاً: جاھراً.

119 ـ الأمراس: جمع مَرَس بالتحریك وھو جمع مَرَسة- بالتحریك- وھو الحبل.

120 ـ الخطبة: '185' الاحتجاج للطبرسي: 305:1.

121 ـ المنھاج البادي: اي الظاھر.

122 ـ الخطبة: '161' بحارالانوار: 222:18.

123 ـ 'تجلىّ لھم سبحانھ': ظھر لھم من غیر أن یرى بالبصر.

124 ـ المَثلاُت- بفتح فضم- العقوبات.

125 ـ الخطبة: '147' الروضة من الكافي ص 386.

126 ـ خبت الناّر:انطفأت.

127 ـ المنھاج: الطریق الواسع.

128 ـ النھج: ھنا السّلوك، ویضُلّ رباعي: أي لا یكون من سلوكھ اضلال.

129 ـ بحبوحة المكان: وسطھ.

130 ـ الرّیاض- جمع روضة- وھي مستنقع الماء في رمل او عشب.

131 ـ الغدران- جمع غدیر-: وھو القطعة من الماء یغادرھا السیل.

132 ـ الأثافي- جمع أثفیة- الحجر یوضع علیھ القدر، اي علیھ قام الاسلام.

133 ـ غیطان الحق- جمع غاط او غوط-: وھو المطمئن من الأرض.

134 ـ لا ینزفھ: لا یفنى ماؤه ولا یستفرغھ المغترفون.

135 ـ لا ینُضبھا- كیكُرمھا-: أي ینقصھا. والماتحون- جمع ماتح- نازع الماء من الحوض.

136 ـ المناھل: مواضع الشرب من النھر.

137 ـ لا یغیضھا: 'من غاض الماء' نقصھ.

138 ـ آكام- جمع أكمَة-: وھو الموضع یكون اشدْ ارتفاعاً مما حولھ، وھو دون الجبل في غلظ لا یبلغ ان یكون حجراً.

139 ـ لا یجوز عنھا: لا یقطعھا ولا یتجاوزھا.

140 ـ الخطبة: '198'- الكافي: 49:2- حلیة الاولیاء: 74:1 و 75 لابي نعیم الاصفھاني. الخصال: 108:1 للشیخ الصدوق.

141 ـ المَحاجّ- جمع مَحَجّة- وھي الجادّة من الطریق.

142 ـ الفلَج- بالفتح-: الظفر والفوز.



143 ـ الجُنةّ:-بالضمّ- ما بھ یتقّي الضّرر.

144 ـ استلأم: أي لبس اللامّة وھي الدرع او جمیع ادوات الحرب، اي انّ من جعل القرآن لامّة حربھ لمدافعة الشبھ كان القرآن وقایة

لھ.

145 ـ قضى: حكم وفصل.

146 ـ الخطبة: '198'- الكافي: 49:2، حلیة الاولیاء: 74:1 و 75، الخصال: 108:1.

147 ـ الخطبة: '198'.

148 ـ 'داحى المدحوات' اي: باسط المبسوطات واراد منھا الارضین.

149 ـ داعم المسموكات: مقیمھا وحافظھا.المسموكات: المرفوعات وھي السماوات واصلھا سَمَكَ بمعنى رَفعََ.

150 ـ جابِل القلوب: خالقھا.

151 ـ الفطرة: اوّل حالات المخلوق التي یكون علیھا في بدء وجوده،وھي للانسان: حالتھ خالیاً من الآراء والاھواء.

152 ـ الشرائف: جمع شریفة.

153 ـ النوامي: الزوائد.

154 ـ الخاتم لما سبق: أي لما تقدََّمھ من النبوات.

155 ـ الفاتح لما انغلق: كانت ابواب القلوب قد أغلقت باقفال الضلال عن طوارق الھدایة فافتتحھا صلى الله علیھ و آلھ بآیات نبوتھ.

156 ـ جیشات الأباطیل: جمع باطل على غیر قیاس، كما ان الأضالیل جمع ضلال على غیر قیاس، وجیشاتھا:جمع جَیْشة- بفتح

فسكون- من جاشت القدر اذ ارتفع غلیانھا.

157 ـ الصولات: جمع صَوْلة، وھي السطوة، والدامغ من دمغھ اذا شَجّھُ.

158 ـ فاضطلع: أي نھض بھا قویاًّ، والضلاعة: القوّة.

159 ـ المستوفز: المسارع المستعجل.

160 ـ الناّكل: الناّكص والمتأخّر، أي غیر جبان.

161 ـ القدُُم:- بضمّتین- المشي إلى الحرب، ویقال: مضى قدما، أي سارع ولم یعرّج.

162 ـ الواھي: الضعیف.

163 ـ واعیاً لوحیك: أي حافظاً وفاھماً، وَعَیتَْ الحدیث، إذا حفظتھ وفھمتھ]

یْتھُُ وَالتوَرَیْتھُُ: شعلة نْدُ كوعى، ووَرِى- كوَلِيَ- یرى ورْیاً فھو وارٍ خرجت ناره وأوریتھُُ وَوَرَّ 164 ـ أورى قبس القابس: یقال وَرى الزَّ

من الناّر، والقابس الذّي یطلب الناّر.

165 ـ الخابط: الذي یسیر لیلاً على غیر جادّة واضحة، فاضاءة الطریق لھ جعلھا مضیئة ظاھرة.

166 ـ الخوضات: جمع خوضة وھي المرّة من الخوض.

167 ـ الأعلام: جمع عَلم- بالتحریك- وھو ما یستدلّ بھ على الطریق كالمنار ونحوه.

168 ـ الخطبة: '72'، غریب الحدیث: لابن قتیبة، دستور معالم الحكم: ص 119، تذكرة الخواص ص 136.

169 ـ العِلم المخزون: ما اختصّ �َّ بھ من شاء من عباده، ولم یبحُ لغیر اھل الحُظوَةِ بھ ان یطلعوا علیھ، وذلك ممّا لا تتعلقّ

بالاحكام الشرعیة.

170 ـ شھیدك: شاھدك على الناس، كما قال �َّ تعالى: "فكیف اذا جئنا من كلّ أمّة بشھید وجئنا بك على ھؤلاء شھیداً" النساء: 41.



171 ـ بعیثك بالحق: اي مبعوثك، فھو فعیل بمعنى مفعول، كجریح وطریح.

172 ـ افسَحْ لھ: وَسّعْ لھ ماشئت أن توسع، 'في ظلكّ' أي: احسانك وبرّك فیكون الظّل مجازاً.

173 ـ مضاعفات الخیر: أطواره ودرجاتھ.

174 ـ قرار النعمة: مستقرّھا حیث تدوم ولا تفنى.

175 ـ مُنى الشھوات: منى جمع مُنیة- بالضمّ- وھي مایتمناّه الإنسان لنفسھ، والشھوات: ما یشتھیھ.

176 ـ رخاء الدّعة: الرّخاء: من قولھم 'رجل رَخِيّ البال' أي: واسع الحال، والدعة: سكون النفس واطمئنانھا.

177 ـ تحف الكرامة: التحف: جمع تحفة، وھي مایكرم بھ الإنسان من البرّ واللطّف.

178 ـ الخطبة: '72'- تذكرة الخواص: ص 136، دستور معالم الحكم ص 119.

179 ـ غیر خزایا: جمع خَزیان، من 'خَزِيَ' إذا خجل من قبیح ارتكبھ.

180 ـ ناكبین: عادلین عن طریق الحق.

181 ـ ناكثین: ناقضین للعھد.

182 ـ الخطبة: '106'- الكافي: 49:2- الخصال: 108:1-كتاب سلیم بن قیس: ص 37 و ص 88.

183 ـ خطبة رقم "4".

184 ـ صادعاً: فالقاً بھ جدران الباطل فھادِمَھا.

185 ـ مَرَقَ: خرج عن الدین.

186 ـ زھق: اضمحلّ وھلك.

187 ـ مَكیث: رَزین في قولھ: لا یبادر بھ من غیر رویةّ.

188 ـ بطي ء القیام: لا ینبعث للعمل بالطیش، وانمّا یأخذ لھ عدة إتمامھ.

189 ـ الخطبة: '100'- شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید: 93:7.

190 ـ الخطبة: '206'- الاخبار الطوال: ص 155- كتاب صفین: ص 103. الخطبة: 147.

191 ـ السَّمْت- بالفتح-: طریقھم او حالھم أو قصدھم.

192 ـ لبَدََ: كنصر: أقام، أي: إن أقاموا فأقیموا.

193 ـ الخطبة: '97'- كتاب سلیم بن قیس ص 110- الكافي: 236:2.

194 ـ الخطبة: '87'- ربیع الابرار: "باب العز والشرف" للزمخشري.

195 ـ اللجَأ- محرّكة-: الملاذ وما تلجى ء وتعتصم بھ.

196 ـ العیَبة- بالفتح-: الوعاء.

197 ـ الموئل: المرجع.

198 ـ الفرائص: جمع فریصة، وھي اللحمة التي بین الجنب والكتف لا تزال ترُْعَدُ من الدابة.

199 ـ الخطبة: '2'- عیون الاخبار: 326:1- مطالب السؤل لمحمد بن طلحة الشافعي.

200 ـ ولائج: جمع ولیجة، وھي: مایدخل فیھ السائر اعتصاماً من مطر أو برد أو توقیاً من مفترس.

201 ـ نصاب الحق: أصلھ، والأصل في معنى النصاب مقبض السّكین، فكأنّ الحق نصل ینفصل عن مقبضھ ویعود الیھ.

202 ـ انزاح: زال.



203 ـ انقطع لسان الباطل عن منبتھ:- بكسر الباء-: أي عن اصلھ، مجاز عن بطلان حجّتھ وانخذالھ عند ھجوم جیش الحق علیھ.

204 ـ عقل الوعایة: حفظ في فھم. الرعایة: ملاحظة احكام الدین وتطبیق الأعمال علیھا وھذا ھو العلم بالدین.

205 ـ الخطبة '239'- الروضة من الكافي: ص 386.

206 ـ الغالي: المُبالغ، الذي یجاوز الحدّ بالإفراط.

207 ـ الخطبة: '2'- عیون الاخبار: 326:1- المسترشد ص 73 للطبري.

208 ـ تؤفكون: تقُلبَون وتصُرفون- بالبناء للمجھول.

209 ـ الأعلام: الدلائل على الحقّ من معجزات ونحوھا.

210 ـ المنار: جمع منارة.

211 ـ یتُاه بكم: من التیھ بمعنى الضّلال والحَیْرة.

212 ـ تعمھون: تتحیرّون.

213 ـ عترة الرّجل: نسلھ ورَھْطُھ.

وا الى بحار علومھم مسرعین كما تسرع الھیم- اي الإبل العطشى- الى الماء. 214 ـ رِدّوھم ورُودَ الھیم العطاش: اي: ھَلمُُّ

215 ـ الخطبة: '87'- ربیع الابرار "باب العز والشرف" للزمخشري.

216 ـ الخطبة: '144'- غرر الحكم: للآمدي.

217 ـ لاح: بدا.

218 ـ الغِیرَ- بكسر ففتح-: صروف الحوادث وتقلبّاتھا.

219 ـ الخطبة: '152'- الكافي: 139:1- التوحید: ص 41 للشیخ الصدوق.

220 ـ مختلَفَ الملائكة:- بفتح اللام- محلّ اختلافھم اي ورود واحد منھم بعد الآخر، فیكون الثاني كأنھّ خَلفَ للأوّل، وھكذا.

221 ـ الخطبة: '109'- العقد الفرید: 76:4.

222 ـ عُمّار- جمع عامر-: اي یعَْمرُونھ بالسّھر للفكر والعبادة.

223 ـ یغَلُُّون: یخونون.

224 ـ الخطبة: '192'- كتاب الیقین: ص 196، للسید ابن طاووس- الكافي: 168:4- من لا یحضره الفقیھ: 152:1.

225 ـ الرّمیة: الصید یرمیھ الصّائد: 'ومالت بھ الرّمیة': خالفت قصده فاتبعھا، مثل یضرب لمن اعوج غرضھ فمال عن الاستقامة

لطلبھ.

226 ـ صنائع: جمع صنیعة، وصنیعة الملك: من یصطنعھ لنفسھ ویرفع قدره، وآل النبي أسراء احسان �َّ علیھم والناس أسراء

فضلھم بعد ذلك.

227 ـ الرسالة: '28'- الفتح: 961:2 لابن اعثم الكوفي.

228 ـ أحلام: عقول.

229 ـ الخطبة: '189'- الاعجاز والایجاز ص 32.

230 ـ خوى نجم: غاب.

231 ـ الخطبة: '100'- شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید: 93:7.

232 ـ الإحراج: التضییق.



233 ـ القتَبَ- محركاً-: الإكاف "كساء یلُقى على ظھر الدابة".

234 ـ الغارب: مابین العنُقُ والسَّنام.

235 ـ الخطبة: '187'- كتاب صفین: لأبي الحسن المدائني.

236 ـ لزوم الأرض: كنایة عن السكون. ینصحھم بھ عند عدم توفرّ اسباب المغالبة، وینھاھم عن التعجّل بحمل السّلاح.

237 ـ إصلات السیف: سلھّ.

238 ـ الخطبة: '190'- شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید: 114:13.

239 ـ غریب كلامھ: '1'.

240 ـ جُنةّ الحكمة: ما یحفظھا على صاحبھا من الزّھد والورع، واصل الجُنةّ الوقایة، ومنھ الدّرع والمجنّ، وما یتُقّى بھ.

241 ـ عسیب الذَنبَ: أصلھ.

242 ـ الجِران- ككتاب-: مُقدََّمُ عُنقُ البعیر من المذبح إلى المَنْحر، والبعیر أقلّ ما یكون نفعھ عند بروكھ، وإلصاق جرانھ بالأرض

كنایة عن الضعف.

243 ـ الخطبة: '182'- عیون الحكم والمواعظ- النھایة: 145:2 و 198- الامالي: 362، للشیخ الصدوق.

244 ـ أفالیذ: جمع أفلاذ، جمع فلذة: وھي القطعة من الذّھب والفضّة.

245 ـ الخطبة: '138'-بحارالانوار: 361:8.

246 ـ الأعراف: 89.

247 ـ الرسالة: '15'- كتاب صفین: ص 231، لنصر بن مزاحم- كتاب النصرة: ص 182 للشیخ المفید- كتاب الجمل ص 165

للواقدي.

248 ـ الخطبة: '185'- الاحتجاج للطبرسي: 305:1- الامالي: ص 192 لابي طالب یحیى بن الحسین بن ھارون الحسیني

"المتوفى 424 ه".

249 ـ الخطبة: '214'، شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید: 11:9.

250 ـ الخطبة: '191'، غرر الحكم للامدي.

251 ـ 'قضاءً لازماً': اي حكماً وأمراً قطعیاًّ.

252 ـ القدََر: ایجاد �َّ للأشیاء عند وجود اسبابھا، ولا شي ء من القضاء والقدر منھما یضطر العبد لفعل من أفعالھ.

253 ـ الحاتم: الذي لا مفر من وقوعھ حتماً.

254 ـ سورة 'ص': 27.

255 ـ قصار الحكم: '78'.

256 ـ الخطبة: '143'- اعلام النبوة: للدیلمي- النھایة: 137:1، لابن الأثیر- مستدرك الوسائل: 439:1.

257 ـ الغضّ: الناضر "الحسن، الناعم".

258 ـ اجترح الذنب: اكتسبھ وارتكبھ.

259 ـ الخطبة: '178'- الخصال للشیخ الصدوق: 2163:2- الجمل: ص 46 للشیخ المفید.

260 ـ الخطبة: '91'- التوحید: ص 34 للشیخ الصدوق- فرج المھموم: ص 56 للسید ابن طاووس.

261 ـ الكتاب: '53'، تحف العقول: ص 126- دعائم الاسلام: 350:1.



262 ـ الرّاجفة: النفخة الأولى حین تھب ریح الفناء فتنسف الأرض نسفاً.

263 ـ حقتّ القیامة: وقعت وثبتت بعظائمھا.

264 ـ المنسَك- بفتح المیم والسین-: العبادة أو مكانھا.

265 ـ لم یجُزَ- من الجزاء-: مبنيّ للمجھول، ونائب فاعلھ: 'خَرقُ بصر' و 'ھَمْس قدم'، أي لا تجازى لمحة البصر تنفذ في الھواء ولا

ھمسة القدم في الأرض إلاّ بحق.

266 ـ الخطبة: '223'، غرر الحكم ص 232- الطراز: 272:2 للسید الیماني.

267 ـ خطبة: 116.

268 ـ خطبة: 190.

269 ـ خطبة: 178.

270 ـ متشابھة اموره: لأنھّ- كما كان من قبل- یرفع ویضع، ویغني ویفقر، ویعز ویذلّ- فكذلك ھو الآن أفعالھ متشابھة، وروي |

متسابقة| اي كأن كلّ منھا یطلب النزول قبل الآخر، وكانھّا خیل تتسابق في مضمار.

271 ـ متظاھرة أعلامھ: اي دلالتھ على سجیتّھ التي عامل الناس بھا قدیماً وحدیثاً.

272 ـ السّاعة: القیامة، وحَدْوُھا: سوقھا وحثھّا لأھل الدنیا على المسیر للوصول الیھا.

273 ـ زاجر الإبل: سائقھا.

274 ـ الشَوْل- بالفتح-: جمع شائلة، وھي من النوق ما مضى علیھا من وضعھا سبعة اشھر فخفّ لبنھا وارتفع ضرعھا.

275 ـ الخطبة: '157' الكافي: 60:1.

276 ـ لا یحُْرِز: لا یحفظ.

277 ـ الحُمَة- بضم ففتح-: في الأصل إبرة الزّنبور والعقرب ونحوھا تلسع بھا، والمراد ھنا سطوة الخطایا على النفس.

278 ـ أیاّم الفناء: یرید أیاّم الدنیا.

279 ـ المراد 'بالظّعن' المأمور بھ ھاھنا السّیر الى السّعادة بالأعمال الصّالحة، وھذا ما حثنّا �َّ علیھ.

280 ـ تبَِعتَھُُ: ما یتعلقّ بھ من حق الغیرفیھ.

281 ـ الخطبة: '157' الكافي: 60:1.

282 ـ الناّصي- جمع ناصیة-: مُقدََّمُ شعر الرّأس.

283 ـ الكتاب: '27'، المجالس: ص 137 للشیخ المفید- الامالي: 24:1 للشیخ الطوسي- بشارة المصطفى: ص 62، للطبري.

284 ـ 'بادروا آجالكم باعمالكم' اي: سابقوھا وعاجلوھا بھا.

285 ـ ابتاعوا: اشتروا ما یبقى من النعّیم الأبدي، بما یفنى من لذّة الحیاة الدّنیا وشھواتھا المنقضیة.

286 ـ الترحل: الانتقال،والمراد ھنا لازمھ وھو: إعداد الزّاد الذي لابدّ منھ للرّاحل.

287 ـ جُدَّبكم: أي حثثتم وأزعجتم إلى الرّحیل.

288 ـ أظلكّم: قرب منكم من كأنّ لھ ظلاً قد ألقاه علیكم.

289 ـ سدىً: مھملین.

290 ـ یحدوه: یسوقھ، والجدیدان: اللیل والنھار.

291 ـ حريّ: جدیر.



292 ـ الأوبة:الرّجعة.

293 ـ الخطبة: '64'، تذكرة الخواص: ص 145.

صَد: الرقیب، ویرید بھ ھنا رقیب الذمة وواعظ السرّ. 294 ـ الرَّ

295 ـ الرّتاج- ككتاب-: الباب العظیم اذا كان محكم الغلَْق.

296 ـ 'منزل وحدتھ': ھو القبر.

297 ـ المراد 'بالصیحة' ھنا الصیحة الثانیة.

298 ـ الخطبة: '157' الكافي: 60:1.

299 ـ الصّروم- جمع صِرمة بالكسر- وھي قطعة من الابل فوق العشرة الى تسعة عشر او فوق العشرین الى الثلاثین او الأربعین أو

الخمسین.

300 ـ العِشار- جمع عُشراء بضم ففتح كنفُسَاء- وھي الناقة، مضى لحملھا عشرة أشھر، وتعطیل جماعات الإبل: اھمالھا من الرعي.

والمراد انّ یوم القیامة تھمل فیھ نفائس الأموال لاشتغال كل شخص بنجاة نفسھ.

301 ـ الشُّم:- جمع أشم- أي رفیع، والمراد الجبال العالیة.

302 ـ الشّامخ: المتسامي في الارتفاع، وذلھّا: تدكدكھا.

303 ـ الصُّم:- جمع أصمّ- وھو الصُّلب المُصْمَت، أي الذّي لا تجویف فیھ.

304 ـ الرّاسخ: الثابت.

لد: الصُّلب الأملس. 305 ـ الصَّ

306 ـ السّراب: ما یخیلھ ضوء الشّمس كالماء خصوصاً في الأراضي السَّنِجَة ولیس بما.

قْرَقْ:- كجعفر- المضطرب. 307 ـ الرَّ

308 ـ معھدھا: المحلّ الذّي كان یعھد وجودھا فیھ.

309 ـ القاع: ما اطمأنّ من الأرض.

310 ـ السَّمْلقَ:- كجَعْفرَ-، الصَفْصَفْ المستوى: أي تنُْسَفْ تلك الجبال ویصیر مكانھا قاعا صفصفاً: أي مستویاً.

311 ـ الخطبة: '195'، بحارالأنوار: 314:7.

312 ـ مالك: ھو الموكّل بالجحیم.

313 ـ غَلِقَ الرّھن-كفرح-: استحقھّ صاحب الحقّ، وذلك إذا لم یكن فكاكھ في الوقت المشروط.

314 ـ سورة محمد صلى الله علیھ و آلھ: 7.

315 ـ سورة الحدید: 11.

316 ـ سورة الفتح: 4.

317 ـ سورة المنافقین: 7.

318 ـ یبَلوكم: یختبركم.

319 ـ الحَسیس: الصوت الخفيّ.

320 ـ لغَِبَ: كسمع ومنع وكرم- لغَبَاً ولغوباً: أعیي أشدّ الإعیاء، والنصََب: التعّب أیضاً.

321 ـ سورة الحدید: 21.



322 ـ الخطبة: '183' ربیع الابرار للزمخشري: 53:1- النھایة: 299:5، لابن الأثیر- تفسیر البرھان: 9:1 للسید البحراني.

323 ـ الكلمات القصار: 113.

324 ـ الكلمات القصار: 38.

325 ـ الكلمات القصار: 10.

326 ـ الكلمات القصار: 3.

327 ـ الكلمات القصار: 378.

328 ـ الكلمات القصار: 454.

329 ـ الكلمات القصار: 177.

330 ـ الكلمات القصار: 257.



تھذیب الأخلاق، الحجر الاساس في حیاة الانسان

ُ عَلى نفَْسِھِ، فاَسْتشَْعرََ (1) الْحُزْنَ، وَتجََلْببََ الْخَوْفَ، فزََھَرَ مِصْباحُ الْھُدى (2) فِي ِ إِلیَْھِ عَبْداً أعَانھَُ �َّ ِ، إِنَّ مِنْ أحََبَّ عِبادِ�َّ عِبادَ�َّ

نَ الشَّدِیدَ: نظََرَ فأَبَْصَرَ، وَذَكَرَ فاَسْتكَْثرََ، وَارْتوَى مِنْ عَذْبٍ فرُاتٍ بَ على نفَْسِھِ الْبعَِیدَ، وَھَوَّ قلَْبِھِ، وَأعََدَّ الْقِرى (3) لِیوَْمِھِ الناّزِلِ بِھِ، فقَرََّ

لتَْ لھَُ مَوارِدُهُ فشََرِبَ نھََلاً، (4) وَسَلكَ سَبِیلاً جَدَداً. (5) سُھِّ

قدَْ خَلعََ سَرابِیلَ الشَّھَواتِ، وَتخََلىّ مِنَ الْھُمُومِ إِلاَّ ھَمّاً واحِداً انْفرََدَ بِھِ، فخََرَجَ مِنْ صِفةَِ الْعمَى، وَمُشاركَةِ أھَْلِ الْھَوى، وَصارَ مِنْ مَفاتِیحِ

دى قدَ أبَْصَرَ طَرِیقھَُ، وَسَلكََ سَبِیلھَُ، وَعَرَفَ مَنارَهُ، وَقطََعَ غِمارهُ، (6) وَاسْتمَْسَكَ مِنَ الْعرُى بِأوْثقَِھا، أبَْوابِ الْھُدى، وَمَغالِیق أبَْوابِ الرَّ

وَمِنَ الْحِبالِ بِأمَْتنَِھا.

ِ سُبْحانھَُ. فِي أرْفعَِ الأْمُُورِ مِنْ إِصْدارِ كُلِّ وارِدٍ عَلیَْھِ، وَتصَْیِیرِ كُلِّ فرَْعٍ إِلى فھَُوَ مِنَ الْیقَِینِ عَلى مِثلِْ ضَوْءِ الشَّمْسِ قدَْ نصََبَ نفَْسَھُ ِ�ّ

أصَْلِھِ، مِصْباحُ ظُلمُاتٍ، كَشّافُ عَشَواتٍ، (7) مِفْتاحُ مُبْھَماتٍ، دَفاّعُ مُعْضِلاتٍ، دَلِیلُ فلَوَاتٍ(8)، یقَولُ فیَفُْھِمُ، وَیسَْكُتُ فیَسَْلمَُ، قدَْ أخَْلصََ

ِ فاَسْتخَْلصََھُ... (9) ّ�ِ

 

علیكم انفسكم

! وبادروا آجالكم باعمالكم، (10) وابتاعوا (11) ما یبقى لكم، بما یزول عنكم... وكونوا قوماً صیح بھم فانتبھوا فاتقوا �َّ عباد �َّ

نْیا ما تحَْرُزُونَ دُوا فِي الدُّ َ سُبْحانھَُ لمَْ یخَْلقُْكُمْ عَبثَاً، وَلمَْ یتَرُكْكُمْ سُدًى...(12) "فتَزََوَّ وعلموا انّ الدنیا لیست لھم بدار فاستبدلوا، فاَِنَّ �َّ

مَ توَْبتَھَُ، وَغَلبََ شَھْوَتھَُ، فإَنَّ أجََلھَُ مَسْتوُرٌ عَنْھُ، وَأمََلھَُ خادِعٌ لھَُ، وَالشَّیْطانَ (13) بِھِ أنَْفسَُكُمْ غَدًا"، فاَتَّقى عَبْدٌ مرَبَّھُ نصََحَ نفَْسَھُ وَقدََّ

فھَا(14)،(15). مُوَكَّلٌ بِھِ، یزَُیِّنُ لھَُ الْمَعْصِیةََ لِیرَْكَبھَا، وَیمَُنِّیھِ التَّوْبةََ لِیسَُوِّ

المغبون من غبن نفسھ

َ أیَُّھَا الناّسُ فِیمَا اسْتحَْفظََكُمْ مِنْ كِتابِھِ، وَاسْتوَْدَعَكُمْ مِنْ حُقوُقِھِ... فاَسْتدَْرِكُوْا بقَِیَّةَ أیَاّمِكُمْ، وَاصبِروُا لھَا أنَفسَُكُمْ(16). َّ� َ فاَ�َّ

فاَِنَّھا قلَِیلٌ فِي كَثِیرِ الأْیَاّمِ الَّتِي تكَوُنُ مِنْكُمْ فِیھَا الْغفَْلةَُ، وَالتَّشاغُلُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ...

ِ، إِنَّ أنَصَحَ الناسِ لِنفَْسِھِ أطَْوَعُھُمْ لِرَبِّھِ، وَإِنَّ أغََشَّھُمْ لِنفَْسِھِ أعَْصاھُمْ لِرَبِّھِ، وَالْمَغْبوُنُ (17) مَنْ غَبنََ نفَْسَھُ، والْمَغْبوُطُ (18) عِبادَ�َّ

یاءِ (19) شِرْكٌ، وَمُجالسََةَ أھَْلِ مَنْ سَلِمَ لھَُ دِینھُُ، وَالسَّعِیدُ مَنْ وُعِظَ بِغیَْرِهِ، وَالشَّقِيٌّ مَنِ انْخَدَعَ لِھَواهُ "وَغُرُورِهِ". وَاعْلمَُوا أنََّ یسَِیرَ الرِّ

الْھَوى مَنساةٌ لِلإِْیمانِ، (20) وَمَحْضَرَةٌ لِلْشَّیْطانِ(21).

جانِبوُا الْكَذِبَ فإَنَّھُ مُجانِبٌ لِلإِْیمانِ.

یمانَ كَما تأَكُْلُ الناّرُ الْحَطَبَ، وَلا الصّادِقُ عَلى شَفا مَنجاةٍ وَكَرامَةٍ، وَالْكاذِبُ عَلى شَرَفِ مَھْواةٍ وَمَھانةٍَ. وَلاتحَ اسَدوُا فإَنَّ الْحَسَدَ یأَكُْلُ الإِْ

كْرَ، فأَكَْذِبوُا الأْمََلَ فإَنَّھُ غُرُورٌ، وَصاحِبھُُ مَغْرُورٌ. (23) تبَاغضُوا فِإنَّھَا الْحالِقةَُ. (22)وَاعْلمَُوا أنََّ الأْمََلَ یسُْھِي الْعقَْلَ، وَینُْسِي الذِّ

 

اصلاح النفس قبل اصلاح الغیر

یا أیَُّھَا الناّسُ، طُوبى لِمَنْ شَغلَھَُ عَیْبھُُ عَنْ عُیوُبِ الناّسِ، وَطُوبى لِمَنْ لزَِمَ بیَْتھَُ، وَأكََلَ قوُتھَُ، وَاشْتغَلََ بِطاعَةِ رَبَّھِ، وَبكَى عَلى خَطِیئِتھِ،

فكَانَ مِنْ نفَْسِھِ فِي شُغلٍ، وَالناّسُ مِنْھُ فِي راحَةٍ(24).

یا عَبْدَّ�ِ لاتعَْجَلْ في عَیْبِ أحََدٍ بِذَنْبِھِ فلَعَلََّھُ مَغْفوُرٌ لھَُ، وَلاتأَمَْنْ عَلى نفَْسِكَ صَغِیرَ مَعْصِیةٍَ فلَعَلََّكَ مُعذََّبٌ عَلیَْھِ فلَْیكَْففُْ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ عَیْبَ

ا ابْتلُِيَ بِھِ غَیْرُهُ(25). غَیْرِهِ لِما یعَْلمَُ مِنْ عَیْبِ نفَْسِھِ، وَلْیكَُنِ الشُّكْرُ شاغِلاً لھَُ عَلى مُعافاتِھِ مِمَّ

 



احفظوا لسانكم

ھامُ، جالِ، أمَا إِنَّھُ قدَْیرَْمِي الرّامِي وَتخُْطِي ءُ السِّ أیَُّھَا الناّسُ، مَنْ عَرَفَ مِنْ أخَِیھِ وَثِیقةََ دِینٍ وَسَدادَ طَرِیقٍ فلاَیسَْمَعنََّ فِیھِ أقَاوِیلَ الرِّ

وَیحُْیِلُ الْكَلامُ، (26) وَباطِلُ ذلِكَ یبَوُرُ، وَّ�ُ سَمِیعٌ وَشَھیدٌ. (27)

الْقوَْلِ الْكَذِبُ- اِنَّھُ لیَقَوُلُ فیَكَْذِبُ، وَیعَِدُ فیَخُْلِفُ، وَیسَْألَُ فیَلُْحِفُ، (28) وَیسُْألَُ فیَبَْخَلُ، وَیخَُونُ الْعھَْدَ... (29) ...أمَا- وَ شَرُّ

ألاَ إنَّ اللِّسانَ بضَْعةٌَ (30)

جُلُ لِسانھَُ، (32) مِنَ الإْنسُانِ، فلاَیسُْعِدُهُ الْقوَْلُ إذَا امْتنَعََ، وَلا یمُْھِلھُُ النُّطْقُ إذَا اتَّسَعَ... (31)وَاجْعلَوُاْ اللَّسانَ واحِداً وَلْیخَْتزَِنِ الرَّ

فإَِنَّ ھذَا اللسَانَ جَمُوحٌ (33)

ِ ما أرَى عَبْدًا یتََّقِي تقَْوى تنَْفعَھُُ حَتىّ یخَْتزَِنَ لِسانھَُ، وَإِنَّ لِسانَ الْمُؤُمِنِ مِنْ وَراءِ قلَْبِھِ، (34) وَإِنَّ قلَْبَ الْمُنافقِِ مِنْ وَرَاءِ بِصاحِبِھِ، وَ�َّ

لِسانِھِ. لأِنََّ الْمُؤْمِنَ إِذا أرَادَ أنَْ یتَكََلَّمَ بِكَلامٍ تدََبَّرَهُ فِي نفَْسِھِ، فإَِنْ كانَ خَیْراً أبَْداهُ، وَإِنْ كانَ شَر� اواراهُ. وَإِنَّ الْمُنافقَِ یتَكََلَّمُ بِما أتَى عَلى

ُ عَلیَْھِ وَالِھِ: 'لایسَْتقَِیمُ إِیْمانُ عَبْدٍ حَتىّ یسَْتقَِیمَ قلَْبھُُ، وَلایسَْتقَِیمُ قلَْبھُُ حَتَّى ِ صَلَّى �َّ لِسانِھِ، لایدَْرِي ماذالھَُ وَماذا عَلیَْھِ وَقدَْ قالَ رَسُولُ �َّ

َ سْبْحانھَُ وَھُوَ نقَِيٌّ الرّاحَةِ مِنْ دِماءِ الْمُسْلِمِینَ وَأمَْوالِھِمْ، سَلِیمُ اللَّسانِ مِنْ أعَْراضِھِمْ یسَْتقَِیمَ لِسانھُُ' فمََنِ اسْتطَاعَ مِنْكُمْ أنَْ یلَْقىَ �َّ

فلَْیفَْعلَْ. (35)

ي، فإَنْ عُدْتُ فعَدُْ عَلىَّ بِالْمَغْفِرَةِ اللھُّمَّ اغْفِرْ لِي ما وَأیَْتُ (36) مِنْ نفَْسِي وَلمَْ تجَِدْ لھَُ وَفاءٌ عِندِي اللھُّمَّ اغْفِرْ لِي ما أنَْتَ أعَْلمَُ بِھِ مِنَّ

بْتُ بِھِ إلیَْكَ "بِلِسانِي" ثمَُّ خالفَھَُ قلَْبِي، اللَّھُمَّ اغْفِرْلِي رَمَزاتِ الأْلَْحاظِ، (37) وَسَقطَاتِ الأْلَْفاظِ، (38) وَشَھَواتِ اللَّھُمَّ اغْفِرْلِي ما تقَرََّ

الْجَنانِ، (39) وَھَفوَاتِ اللِّسان(40)،(41).

 

محاسبة النفس وتھذیبھا

ِ، زِنوُا أنَفسَُكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ توُزَنوُا، وَحاسِبوُھا مِنْ قبَْلِ أنَْ تحُاسَبوُا، وَتنَفََّسُواْ قبَْلَ ضِیقِ الْخِناقِ، وَانْقادُوا قبَْلَ عُنْفِ (42) عِبادَ�َّ

یاق، وَاعْلمَُوا أنََّھُ مَنْ لمَْ یعُنَْ (43) عَلى نفَْسِھِ حَتىّ یكُُونَ لھَُ مِنْھا واعِظٌ وَزاجِرٌ لَّمْ یكَُنْ لھَُ مِنْ غَیْرِھا زاجِرٌ وَلا واعِظٌ...(44). السِّ

فحَاسِبْ نفَْسَكَ لِنفَْسِكَ، فإَنَّ غَیْرَھا مِنَ الأْنَفسُِ لھَا حَسِیبٌ غَیْرُكَ. (45)

ُ عَبْداً سَمِعَ حُكْماً (46) فوََعى، وَدُعِيَ إلى رَشادٍ فدََنا، (47) وَأخََذَ بِحُجْزَةِ (48) ھادٍ فنَجَا راقبََ رَبَّھُ، وَخافَ ذَنْبھَُ، قدََّمَ خالِصاً، رَحِمَ �َّ
بْرَ مَطِیَّةَ ً اكْتسََبَ مَذْخُوراً، (49) وَاجْتنَبََ مَحْذوُراً، رَمى غَرَضاً، وَأحَْرَزَ عِوَضاً، كابرََ ھَواهُ، (50) وَكَذَّبَ مُناهُ، جَعلََ الصَّ وَعَمِلَ صالِحا

ةَ(52) نجَاتِھِ، وَالتَّقْوى عُدَّةَ وَفاتِھِ. رَكِبَ الطَّرِیقةََ الْغرَّاءَ(51) وَلزَِمَ الْمَحَجَّ

دَ مِنَ الْعمََلِ(54). الْبیَْضاءَ، اغْتنَمََ الْمَھَلَ، (53) وَبادَرَ الأْجََلَ، وَتزََوَّ

ةَ، وَبیََّنَ لكَُمْ مَحابَّھُ َ قدَْ أعَْذَرَ إِلیَْكُمْ بِالْجَلِیَّةِ(55) وَأخََذَ عَلیَْكُمُ الْحُجَّ ِ، فإَِنَّ �َّ ِ، وَاقْبلَوُا نصَِیحَةَ �َّ ِ، وَاتَّعِظُوا بِمَواعِظِ �َّ انتفَِعوُا بِبیَانِ �َّ

َّبِعوُا ھذِهِ وَتجَْتنَِبوُا ھذِهِ. مِنَ الإْعَْمالِ وَمَكارِھَھُ مِنْھا لِتتَ

ِ ُ عَلیَْھِ وَالِھِ كانَ یقَوُلُ: 'إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكارِهِ، وَإِنَّ الناّرَ حُفَّتْ بِالشَّھَواتِ'. وَاعْلمَُواْ أنََّھُ ما مِنْ طاعَةِ �َّ ِ صَلَّى �َّ فإَِنَّ رَسوُلَ �َّ

ُ رَجُلاً نزََعَ (56) ِ شَىْءٌ إِلاّ یأَتِْي فِي شَھْوَةٍ، فرََحِمَ �َّ شَيْءُ إِلاّ یأَتِْي فِي كُرْهٍ، وَما مِنْ مَعْصِیةَِ �َّ

ِ عَنْ شَھْوَتِھِ، وَقمََعَ ھَوى نفَْسِھِ، فإَِنَّ ھذِهِ النَّفْس أبَْعدَُ شَىْ ءٍ مَنزَعاً، (57) وَإنَّھا لاتزَالُ تنَْزِعُ إِلى مَعْصِیةٍَ فِي ھَوىً. وَاعْلمَُوْا عِبادَ �َّ

ً (59) عَلیَْھا، وَمُسْتزَِیداً لھَا، فكَوُنوُاْ كَالسّابِقِینَ قبَْلكَُمْ أنََّ الْمُؤْمِنَ لایمُْسِي وَلایصُْبِحُ إِلاّ وَنفَْسُھُ ظَنوُنٌ (58) عِنْدَهُ، فلاَیزَالُ زارِیا

نْیا تقَْوِیضَ الرّاحِلِ، وَطَوَوْھا طَىَّ الْمَنازِلِ...(61) ضوا (60) مِنَ الدُّ وَالْماضِینَ أمامَكُمْ، قوََّ



رُ بِھ عَن طاعَةِ رَبِّھِ غایةٌَ، وَلاتحَِلُّ بِھ بعَْدَ الْمَوْتِ ندَامَةٌ ن لا تبُْطِرُهُ (62) نِعْمَةٌ، وَلاتقُصَِّ َ سُبْحانھَُ أنَْ یجَْعلَنَا وَإِیاّكُمْ مِمَّ نسَْألَُ �َّ

وَلاكَآبةٌَ(63).

 

صفات المتقین

التقوى

قال تعالى 'ومن یتق ّ� یجعل لھ مخرجاً، ویرزقھ من حیثُ لا یحتسب' (64) وعلى أثر القرآن الكریم سار أمیرالمؤمنین فحمل للأمة

وصیتھ بالتقوى لانھا المخرج في كل مصیبة، ولأنھا الطریق إلى كل تقدم وازدھار یقول أمیرالمؤمنین علیھ السلام أوصیكم عبادَ ّ�

مامُ والقِوامُ، فتمسَّكُوا بوثائقھا، واعتصموا بحقائقھا، تؤولُ بكم إلى اكنانِ الدَّعَھِ وأوْطانِ لسَّفةِ ومعاقِلِ الحِرْز، بتقوى ّ� فإنھا الزِّ

ومنازلِ العزِّ في یوم تشخص فیھ الأبصار (65)

یبینّ الامام فوائد التمسك بالتقوى.

أولاً: تؤول بكم إلى اكنانِ الدَّعة، أي أن التقوى توصلكم إلى بر الراحة حیث یعیش الانسان الاستقرار النفسي والرفاه الاقتصادي

والتقدم.

ثانیاً: وأوطان السعة. وھي الاماكن التي تدر على المتقدین أنواع الرزق الحلال.

ثالثاً: ومعاقل الحرز التي لا تجد فیھا شراً ولا حزناً بل یعمھا الفرج الدائم ومنازل السعر وھي منازل الآخرة التي أعدّھا ّ� للمتقین

الصادقین ویقول عن نتائج التقوى.

من أشعر التقوى قلبھ برز مھلھ وفاز عملھ (66)

فمن أخذ بالتقوى غربت عنھ الشدائد فقلب الانسان ھو غضروف یسرع إلیھ ا لعطب والفساد، وإذا فسد القلب فسد الانسان، ولا طریق

لإصلاح القلب إلاّ بالتقوى.

یقول أمیرالمؤمنین علیھ السلام:

فإنّ تقوى ّ� دواء داء قلوبكم. (67)وأجمل ما قالھ أمیرالمؤمنین علیھ السلام في التقوى فإن تقوى ّ� مفتاحٌ سداد وذخیرة معاد

(68) ولعلنا لا نجد في كلام البشر عبارة أجمل في ھذه فالتقوى ھو مفتاح كل طریق وعمل ناجح، فإذا أردت أن تقوم بأي عملٍ في

أعمال الدُنیا والآخرة فإن التقوى ھو مفتاح نجاحھ. ومَنْ لا یرید أن ینجح في حیاتھ،فنجاحھ مرھونٌ بالتقوى. كما وأن التقوى ذخیرة

لمعاد الانسان فمن أراد الآخرة وسعى لھا علیھ بالتقوى، لأرید التقوى رصید لا حدود لھ، فكلما أراد عملاً یسدد بھ ما أرتكبھ في

أخطاء في حیاتھ أعدّه التقوى بما یحتاج ّ�.

 

خطبة المتقین "ھمّام"

رُوِيَ أنََّ صاحِباً لأِمَیرِ الْمُؤمِنِینَ عَلیَْھِ السَّلامُ- یقُالُ لھَُ: ھَمّامٌ- كانَ رَجُلاً عابِداً، فقَالَ لھَُ: یا أمَِیرَ الْمُؤمِنِینَ صِفْ لِىَ الْمُتَّقِینَ حَتىّ كَأنَِّى

حْسِنوُنَ' فلَمَْ یقَْنعَْ ھَمّامٌ أنَظُرُ إِلیَْھِمْ، فتَثَاقلََ عَلیَھِ السَّلامُ عَنْ جَوابِھِ، ثمَُّ قالَ: یاھَمّامُ اتَّقِ ّ�َ وَأحَْسِنْ 'فإَِنَّ ّ�َ مَعَ الَّذِینَ اتَّقوَْا وَالَّذِینَ ھُم مُّ

- صَلَّى ّ�ُ عَلیَْھِ وَالِھِ- ثمَُّ قالَ: بذُلِكَ الْقوَْلِ حَتىّ عَزَمَ عَلیَْھِ، فحََمِدَّ�َ وَأثَنْى عَلیَْھِ، وَصَلىّ عَلىَ النبِّىِّ

قْتصادُ، (70) وَمَشْیھُُمُ التَّواضُعُ(71). ... فاَلْمُتَّقوُنَ فِیھا ھُمْ أھَْلُ الْفضَائِلِ: مَنطِقھُُمُ الصَّوابُ، (69) وَمَلْبسَُھُمُ الاِْ

مَ ّ�ُ عَلیَْھِمْ، وَوَقفَوُا أسَْماعَھُمْ عَلىَ الْعِلْمِ الناّفِعِ لھَُمْ... عَظُمَ الْخالِقُ (73) فِي أنَْفسُِھِمْ فصََغرَُ مادُونھَُ فِي غَضُّوا أبَْصارَھُمْ (72) عَمّا حَرَّ

أعَْینُِھِمْ.



مُونَ. وَھُمْ وَالناّرُ كَمَنْ قدَْرَاھا فھَُمْ فِیھا مُعذََّبوُنَ. فھَُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قدَْ رَآھا فھَُمْ فِیھا مُنعَِّ

قلُوُبھُُم مَخْزُونةٌَ، وَشُرُورُھُم مَأمُْونةٌَ، وَأجَْسادُھُمْ نحَِیفةٌَ، (74) وَحاجاتھُُمْ خَفِیفةٌَ، وَأنَْفسُُھُمْ عَفِیفةٌَ.

صَبرَُواْ أیَاّماً قصَِیرَةً أعَْقبَتَھُْمْ راحَةً طَوِیلةًَ.

امّا اللیل: فصَافُّونَ أقَْدامَھُمْ تالِینَ لأِجَْزاءِ الْقرُْانِ، یرَُتِّلوُنھَا ترَْتِیلاً، (75) یحََزُنوُنَ بِھِ أنَْفسَُھُمْ، وَیسَْتثَِیرُونَ (76)

بِھِ دَواءَ دائِھِمْ...

وأمّا النھار: فحَُلمَاءُ عُلمَاءُ أبَْرارُ أتَقِْیاءُ...

 

علائم المتقین

ةً فِي دِینٍ، (77) وَحَزْماً فِي لِینٍ، (78) و إِیماناً فِي یقَِینٍ، وَحِرْصاً فِي عِلْمٍ، وَعِلْماً فِي حِلْمٍ، وَقصَْداً فمن علامة أحدھم: أنََّكَ ترَى لھَُ قوَُّ

جاً (82) لاً (80)،(81)فِي فاقةٍَ، وَصَبْراً فِي شِدَّةٍ، وَطَلبَاً فَِى حَلالٍ، وَنشَاطاً فِي ھُدىً، وَتحََرُّ (79) فِي غِنىًّ، وَخُشُوعاً فِي عِبادَةٍ، وَتجََمُّ

عَنْ طَمَعٍ.

ةُ عَیْنِھِ فِیما لایزَُولُ، وَزَھادَتھُُ فِیما لایبَْقى. قرَُّ

یمَْزُجُ الْحِلْمَ بِالِعِلْمِ، والَّقوَْلَ بِالْعمََلِ.

ُ، خاشِعاً قلَْبھُُ، قانِعةًَ نفَْسُھُ، مَنْزُوراً (83) أكُُلھُُ، سَھْلاً أمَْرُهُ، حَرِیزاً (84) دِینھُُ، مَیِّتةًَ شَھْوَتھُُ، مَكْظُوماً غَیْظُھُ. تراه: قلَِیلاً زََ�ُ

الْخَیْرُ مِنْھُ مَأمُْولٌ، والشَّرُ مِنْھُ مَأمُْونٌ.

إِنْ كانَ فِي الْغافِلِینَ (85) كُتِبَ فِي الذّاكِرِینَ، وَإنْ كانَ فِي الذّاكِرِینَ لمَْ یكُْتبَْ مِنْ الْغافِلِینَ.

نَ (86) ظَلمََھُ، وَیعُْطِي مَنْ حَرَمَھُ، وَیصَِلُ مَنْ قطََعھَُ، بعَِیداً فحُْشُھُ(87)، لیَِّناً قوَْلھُُ، غائِباً مُنكَرُهُ، حاضِراً مَعْرُوفھُُ، مُقْبِلاً خَیْرُهُ، یعَْفوُ عَمَّ

خاءِ شَكُورٌ. لازِلِ وَقوُرٌ. وَفِي الرَّ هُ، فِي الزَّ مُدْبِراً شَرُّ

... وَلا ینُابِزُ (88)، بِالأْلَْقابِ، وَلا یضُارُّ بِالْجارِ... لایحَِیفُ عَلى مَنْ یبُْغِضُ، وَلا یأَثْمَُ فِیمَنْ یحُِبُّ

نفَْسُھُ مِنْھُ فِي عَناءٍ، والناّسُ مِنْھُ فِي راحَةٍ...(89).

 

التربیة

وَمِنْ وَصِیَّةٍ لھَُ عَلیَْھِ السَّلامُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَلیَْھِمَا السَّلامُ، كَتبَھَا إِلیَْھِ بِحاضِرِینَ (90) مُنْصَرِفاً مِنْ صِفِّینَ:

بسم �َّ الرّحمن الرحیم

نْیاَ، السّاكِنِ مَساكِنَ الْمَوْتىَ إِلىَ الْمَوْلوُدِ مانِ، الْمُدْبِرِ (92) الْعمُُرِ، الْمُسْتسَْلِمِ (93) لِلدَّھْرِ، الذّامِ لِلدُّ مِنَ الْوالِدِ الْفانِ، الْمُقِرِّ (91) لِلزَّ

لِ (94) ما لا یدُْرِكُ، السّالِكِ سَبِیلَ مَنْ قدَْ ھَلكََ... الْمُؤَمِّ

 

ضرورة التربیة

، ما یزََعُنِي (96) ، وَإقْبالِ الاخِرَةِ إِليََّ نْیا عَنِّي، وَجُمُوحِ (95) الدَّھْرِ عَليََّ أمَّا بعَْدُ، فإَنَّ فِیما تبَیََّنْتُ مِنْ إدْبارِ الدُّ

دَ بِي- دوُنَ ھُمُومِ الناّسِ- ھَمُّ نفَْسِي، فصََدَقنَِي (97) عَن ذِكْرِ مَنْ سِوايَ، وِالاْھْتِمامِ بِما وَرائِي، غَیْرَ أنِّي حَیْثُ تفَرََّ

حَ لِي مَحْضُ (98) أمَْرِي، فأَفَْضى بِي إِلى جِدٍّ لایكَُونُ فِیھِ لعَِبٌ، وَصِدْقٍ لایشَُوبھُُ كَذِبٌ. وَجَدْتكَُ رَأیِْي، وَصَرَفنَِي عَنْ ھَوايَ، وَصَرَّ

بعَْضِي، بلَْ وَجَدْتكَُ كُلِّي، حَتىّ كَأنََّ شَیْئاً لََوْ أصَابكََ أصَابنَِي، وَكَأنََّ الْمَوْتَ لوَْأتَاكَ أتَانِي.



فعَنَانِي مِنْ أمَْرِكَ ما یعَْنِیِني مِنْ أمَْرِ نفَْسِي.

فكََتبَْتُ إلیَْكَ كِتابِي مُسْتظَْھِرًا (99) بِھِ إنْ أنَاََ بقَِیتُ لكََ أوَْفنَِیتُ.

 

الوصیة بالتقوى، والسیر في الدیار والاثار

عْتِصامِ (101) بِحَبْلِھِ، وَأىَُّ سَببٍَ أوَْثقَُ مِنْ سَببٍَ بیَْنكََ - وَلزُُومِ أمَْرِهِ، وَعِمارَةِ قلَْبِكَ (100)بِذِكْرِهِ. وَالإِْ فإَِنِّي أوُصِیكَ بِتقَْوَى ّ�ِ- أىَْ بنُىََّ

وَبیَْنَ ّ�ِ إِنْ أنَتَ أخََذْتَ بِھِ؟!

ُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ... وَاعْرِضْ عَلیَْھِ أخَْبارَ ْ رْهُ بِآلْحِكْمَةِ" وَذَّ�ِ هِ (103) بِآلْیقَِینِ، "وَنوَِّ ھادَةِ، (102) وَقوَِّ أحَْيِ قلَْبكََ بِآلْمَوْعِظَةِ، وَأمَِتھُْ بِالزَّ

ا انتقَلَوُا "وَأیَْنَ حَلُّوا وَنزََلوُا لیَنَ. وَسِرْفِي دِیارِھِمْ وَاثارِھِمْ، فاَنظَُرْ فِیما فعَلَوُا، وَعَمَّ رْهُ بِما أصَابَ مَنْ كانَ قبَْلكََ مِنَ الأوََّ الْماضِینَ، وَذَكِّ

فإَِنَّكَ تجَِدُھُمْ قدَِ انتقَلَوُا عَنِ الأْحَِبَّةِ، وَحَلُّوا دارَالْغرَُبةَِ، وَكَأنََّكَ عَنْ قلَِیلٍ قدَْ صِرْتَ كَأحََدِھِمْ.

فأَصَْلِحْ مَثوْاكَ، وَلاتبَِعْ آخِرَتكََ بِدُنْیاكَ.

 

الطرق الى وصول التربیة وتحققھ

كُوبِ وَدَعِ الْقوَْلَ فِیما لاتعَِرْفُ، وَالْخِطابَ فِیما لمَْ تكَُلَّفْ، وَأمَْسِكْ عَنْ طَرِیقٍ إِذا خِفْتَ ضَلالتَةَ، فإَِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَیْرَةِ الضَّلالِ خَیْرٌ مِنْ رُّ

الأْھَْوالِ. وَأمُْرْ بِالْمَعْروُفِ تكَُنْ مِنْ أھَْلِھِ، وَأنَكِرِ الْمُنكَرَ بِیدَِكَ وَلِسانِكَ، وَبایِنْ (104) مَنْ فعَلَھَُ بِجُھْدِكَ، وَجاھِدْ فِي ّ�ِ حَقَّ جِھادِهِ، وَلا

بْرَ عَلىَ الْمَكْرُوهِ، وَنعِْمَ الْخُلقُُ دْ نفَْسَكَ الصَّ ینِ. وَعَوِّ تأَخُْذْكَ فِي ّ�ِ لوَْمَةُ لائِمٍ. وَخُضِ الْغمََراتِ (105) لِلْحَقِّ حَیْثُ كانَ وَتفَقََّھْ فِي الدِّ

... التَّصَبُّرُ فِي الحَقِّ

 

رسالة المعلم والمربيّ

... وَإِنَّما قلَْبُ (106) الْحَدَثِ كَالأْرَْضِ الْخاِلیةَِ، ما ألُْقِيَ فِیھا مِنْ شَيْ ءٍ قبَِلتَھُْ.

فبَادَرْتكَُ بِالأْدََبِ قبَْلَ أنَْ یقَْسُوَ قلَْبكَُ، وَیشَْتغَِل لبُُّكَ، لِتسَْتقَْبِلَ بِجِدِّ (107) رَأیِْكَ مِنْ الأْمَْرِ ما قدَْ كَفاكَ أھَْلُ التَّجارِبِ، بغُْیتَھَُ (108)

وَتجَْرِبتَھَُ.

فتَكَُونَ قدَْ كُفِیتَ مَؤُونةََ الطَّلبَِ وَعُوفِیتَ مِنْ عِلاجِ التَّجْرِبةَِ، فأَتَاكَ مِن ذلِكَ ما قدَْ كُناّ نأَتِْیِھ، وَاسْتبَانَ (109) لكََ ما رُبَّما أظَْلمََ عَلیَْنا مِنْھُ.

 

الاعتبار بالماضین

اثر التاّریخ في التربیة

رْتُ عُمُرَ مَنْ كانَ قبَْلِي- فقَدَْ نظََرْتُ فِي أعَْمالِھِمْ، وَفكََّرْتُ فِي أخَْبارِھِمْ، وَسِرْتُ فِي آثارِھِمْ، حَتىّ عُدْتُ ، إِنِّي وَإنْ لمَْ أكَُنْ عُمِّ أيَْ بنُيََّ

كَأحََدِھِمْ.

لِھِمْ إِلى اخِرِھِمْ، فعَرََفْتُ صَفْوَ ذلِكَ مِنْ كَدَرِهِ، وَنفَْعھَُ مِنْ ضَرَرِهِ. رْتُ مَعَ أوََّ بلَْ كَأنَِّي بِمَا انتھَى إِليََّ مِنْ أمُُورِھِمْ قدَْ عُمِّ

یْتُ (111) لكََ جَمِیلھَُ، وَصَرَفْتُ عَنْكَ مَجْھُولھَُ. وَرَأیَْتُ- حَیْثُ عَنانِي مِنْ أمَْرِكَ ما یعَْنِي فاَسْتخَْلصَْتُ لكََ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ نخَِیلةَُ، (110) وَتوََخَّ

الْوالِدَ الشَّفِیقَ، وَأجَْمَعْتُ (112) عَلیَْھِ مِنْ أدََبِكَ- أنَْ یكَُونَ ذْلِكَ وَأنَْتَ مُقْبِلُ (113) الْعمُُرِ، وَمُقْتبَِلُ الدَّھْرِ، ذوُِنِیَّةٍ سَلِیمَةٍ، وَنفَْسٍ صافِیةٍَ.

 

أولویة معرفة القرآن في التعلیم



سْلامِ وَأحَْكامِھِ، وَحَلالِھِ وَحَرامِھِ، لا أجُاوِزُ ذلِكَ بِكَ إِلى غَیْرِهِ. وَجَلَّ وَتأَوِْیلِھ، وَشَرائِعِ الإِْ وَأنَْ أبَْتدَِئكََ بِتعَْلِیمِ كِتابِ ّ�ِ عَزَّ

ثمَُّ أشَْفقَْتُ (114) أنَْ یلَْتبَِسَ عَلیَْكَ مَا اخْتلَفََ الناّسُ فِیھِ مِنْ أھَْوائِھِمْ وَارائِھِمْ مِثلَْ الَّذِي الْتبَسََ عَلیَْھِمْ، فكَانِ إحْكامُ ذلِكَ عَلى ما كَرِھْتُ

مِنْ تنَِیھِكَ لھَُ أحََبَّ مِنْ إِسْلامِكَ إِلى أمَْرٍ لا امَنُ عَلیَْكَ فِیھِ الْھَلكََةَ. وَرَجَوْتُ أنَْ یوَُفِّقكََ ّ�ُ فِیھِ لِرُشْدِكَ، وَأنَْ یھَْدِیكََ لِقصَْدِكَ، فعَھَِدْتُ إِلیَْكَ

وَصِیَّتِي ھذِهِ.

 

حسن المخالطة مع الناس، من اصول التربیة

ً فِیما بیَْنكََ وَبیَْنَ غَیْرِكَ، فأَحَْبِبْ لِغیَْرِكَ ما تحُِبُّ لِنفَْسِكَ، وَاكْرَهْ ما تكَْرَهُ لھَا، وَلاتظَْلِمْ كَما لا تحُِبُّ أنَْ تظُْلمََ، ، اجْعلَْ نفَْسَكَ مِیزانا یا بنُيََّ

وَأحَْسِنْ كَماتحُِبُّ أنَْ یحُْسَنَ إلیَْكَ، وَاسْتقَْبِحْ مِنْ نفَْسِكَ ما تسَْتقَْبِحُ مِنْ غَیْرِكَ، وَارْضَ مِنَ الناّسِ بِما ترَْضاهُ لھَُم من نفَْسِكَ، وَلاتقَلُ ما

لاتعَْلمَُ وَإنْ قلََّ ما تعَْلمَُ، وَلا تقَلُْ مالا تحُِبُّ أنَْ یقُالَ لكََ.

 

رعایة حقوق الاخوان والاھل

وَلا تضُِیعنََّ حَقَّ أخَِیكَ اتِّكالاً عَلى مابیَْنكََ وَبیَْنھَُ، فإَِنَّھُ لیَْسَ لكََ بِأخٍَ مَنْ أضََعْتَ حَقَّھُ. وَلا یكَُنْ أھَْلكَُ أشَْقىَ الْخَلْقِ بكَِ، وَلا ترَْغَبنََّ فِیمَنْ

ساءَةِ أقَْوى مِنْكَ عَلىَ الإحْسانِ. وَلایكَْبرَُنَّ عَلیَكَ ظُلْمُ زَھِدَ عَنْكَ. وَلا یكَُوننََّ أخَُوكَ أقَْوى عَلى قطَِیعتَِكَ مِنْكَ عَلى صِلتَِھِ، وَلا یكَُوننََّ عَلىَ الإِْ

كَ أنَْ تسَُوءَهُ... تِھِ وَنفَْعِكَ، وَلیَْسَ جَزاءُ مَنْ سَرَّ مَنْ ظَلمََكَ، فإَِنَّھُ یسَْعى فِي مَضَرَّ

العظة والارشاد قبل التأدیب

رْبِ. َّعِظُ بِالأدََبِ، وَالْبھَائِمَ لا تتََّعِظُ إلاَّ بِالضَّ نْ لاتّنَْفعَھُُ الْعِظَةُ إِلاَّ إذا بالغَْتَ فِي إِیلامِھِ، فإَِنَّ الْعاقِلَ یتَ وَلا تكَُوننََّ مِمَّ

دِیقُ مَنْ صَدَقَ غَیْبھُُ، بْرِ وَحُسْنِ الْیقَِینِ، مَنْ ترََكَ الْقصَْدَجارَ، الصّاحِبُ مُناسِبٌ، وَالصَّ إطْرَحْ عَنْكَ وارِداتِ (115) الْھُمُومِ بِعزَائِمِ الصَّ

وَالْھَوى شَرِیكُ الْعمَى...

نْیا وَالاْخِرَةِ، وَالسَّلامُ. أسَْتوَْدِعُ ّ�َ دِینكََ وَدُنْیاكَ، وَأسَْألَھُُ خَیْرَ الْقضَاءِ لكََ فِي الْعاجِلةَِ وَالاْجِلةَِ، وَالدُّ

 

كن مع الناس حتى یكونوا معك

یابنيّ! اجعل نفسك میزاناً فیما بینك وبین غیرك، فاحبب لغیرك ما تحبّ لنفسك، واكره لھ ما تكره لھا. ولا تظلم كما لا تحبّ أن تظلم،

واحسن كما تحبّ أن یحسن الیك، واستقبح من نفسك ما تستقبحھ من غیرك، وارض من الناّس بما ترضاه لھم من نفسك. ولا تقل

مالا تعلم وإن قلّ ما تعلم، ولا تقل مالا تحبّ أن یقال لك(116).

 

اغتنم الاحسان الى اھل الفاقة

رْتِیادِ، (117) وَقدَْرِ بلاَغِكَ (118) مِنَ الزّادِ وَاعْلمَْ أنََّ أمَامَكَ طَرِیقاً ذا مَسافةٍَ بعَِیدَةٍ، وَمَشَقَّةٍ شَدِیدَةٍ، وَأنََّھُ لا غِنى بِكَ فِیھِ عَنْ حُسْنِ الإِْ

مَعَ خِفَّةِ الظَّھْرِ.

فلاَتحَْمِلنََّ عَلى ظَھْرِكَ فوَْقَ طاقتَِكَ فیَكَُونَ ثِقْلُ ذلِكَ وَبالاً عَلیَْكَ، وَإذا وَجَدْتَ مِنْ أھَْلِ الْفاقةَِ (119) مَنْ یحَْمِلُ لكََ زادَكَ إلى یوَْمِ الْقِیامَةِ

لْھُ إِیاّهُ، وَأكَْثِرْ مِنْ تزَْوِیدِهِ وَأنَْتَ قادِرٌ عَلیَْھِ، فلَعَلََّكَ تطَلبُھُُ فلاَتجَِدُهُ، وَاغْتنَِمْ مَنِ اسْتقَْرضَكَ فیَوُافِیكَ بِھِ غَداً حَیْثُ تحَْتاجُ إِلیَْھِ فاَغْتنَِمْھُ وَحَمِّ

فِي حالِ غِناكَ لِیجَْعلََ قضَاءَهُ لكََ فِي یوَْمِ عُسْرَتِكَ(120).

 



واكرم نفسك...

وَاعْلمَْ یقَِیناً أنََّكَ لنَْ تبَْلغَُ أمََلكََ، وَلنَْ تعَْدُوَأجََلكََ، وَأنََّكَ فِي سَبِیلِ مَنْ كانَ قبَْلكََ.

فخََفَّضْ (121) فِي الطَّلبَِ، وَأجَْمِلْ (122) فِي الْمُكْتسََبِ، فإَِنَّھُ رُبَّ طَلبٍَ قدَْ جَرَّ إلى حَرَبٍ، (123) وَلیَْسَ كُلُّ طالِبٍ بِمَرْزُوقٍ، وَلا كُلُّ

مُجْمِلٍ بِمَحْروُمٍ. وأكرم نفسك عن كلّ دنیة (124) وإن ساقتك الى الرّغائب(125)، فانكّ لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً(126).

ولا تكن عبد غیرك وقد جعلك �َّ حرّاً، وما خیر خیر لا ینال الاّ بشرّ، ویسر (127)

لا ینال الاّ لعسر (128)،(129).

 

بادر الفرصة...

طَ (131) مِنْ صَمْتِكَ أیَْسَرُ مِنْ إِدْراكِك (132) ما فاتَ مِنْ مَنْطِقِكَ، وَحِفْظُ ما فِي الْوِعاءِ بِشَدِّ الْوِكاءِ، (133) وَتلاَفِیكَ (130) ما فرََّ

وَحِفْظُ ما فِي یدََیْكَ أحََبُّ إِليََّ مِنْ طَلبَِ ما فِي یدَي غَیْرِكَ. وَمَرارَةُ الْیأَسِْ خَیرٌ مِنَ الطَّلبَِ إِلىَ الناّسِ، وَالْحِرْفةَُ مَعَ الْعِفَّةِ خَیْرٌ مِنَ الْغِنى

هُ، مَنْ أكْثرََ أھَْجَرَ، (135) وَمَنْ تفَكََّرَ أبَْصَرَ. (136) هِ(134)، وَرُبَّ ساعِ فِیما یضَُرُّ مَعَ الْفجُُورِ. وَالْمَرْءُ أحَْفظَُ لِسِرِّ

فْقُ خُرْقاً (137) عِیفِ أفَْحَشُ الظُّلْمِ، إِذا كانَ الرِّ قارِنْ أھَْلَ الْخَیْرِ تكَُنْ مِنْھُمْ، وَبایِنْ أھَْلَ الشَّرِّ تبَِنْ عَنْھُمْ، بِئسَْ الطَّعامُ الْحَرامُ، وَظُلْمُ الضَّ

كانَ الْخُرْقُ رِفْقاً.

رُبَّما كانَ الدَّواءُ داءً و الدّاءُ دَواءً، و رُبَّما نصََحَ غَیْرُ الناّصِحِ وَغَشَّ المُسْتنَْصَحُ، (138) وَإِیاّكَ وَالإْتِّكالَ عَلىَ الْمُنى(139) فإَِنَّھا

ةً، لیَْسَ كُلُّ طالِبٍ یصُِیبُ، وَلا بْتَ ما وَعَظَكَ، بادِرِ الْفرُْصَةَ قبَْلَ أنَْ تكَُونَ غُصَّ بضَائِعُ النَّوكى. (140)وَالْعقَْلُ حِفْظُ التَّج ارِبِ، وَخَیْرُما جَرَّ

رَلكََ. كُلُّ غائِبٍ یؤَُوبُ، وَمِنََ الْفسَادِ إٍضاعَةُ الزّادِ وَمَفْسَدَةُ الْمَعادِ، وَلِكُلِّ أمَْرٍ عاقِبةٌَ، سَوْفَ یأَتِْیكَ ما قدُِّ

التاّجِرُ مُخاطِرٌ، وَرُبَّ یسَیِرٍ أنَْمى مِنْ كِثیَرٍ، وَلا خَیْرَ فِي مُعِینٍ مَھِینٍ، (141) وَلا فِي صَدِیقٍ ظَنِینٍ(142)، ساھِلِ (143)

الدَّھْرَ ما ذَلَّ لكََ قعَوُدُهُ، (144) وَلا تخُاطِرْ بِشَىْ ءٍ رَجاءَ أكَْثرََ مِنْھُ، وَإیاّكَ أنَْ تجَْمَحَ بِكَ مَطِیَّةُ (145) اللَّجاجِ. (146)

 

حقوق الأخوان

لةَِ، (148) وَعِنْدَ صُدُودِهِ (149) عَلىَ اللَّطَفِ (150) وَالْمُقارَبةَِ، وَعِنْدَ جُمُودِهِ إحْمِلْ نفَْسَكَ مِنْ أخَِیكَ عِنْدَ صَرمْھِ (147) عَلىَ الصِّ

تِھِ عَلى اللِّینِ، وَعِنْدَ جُرْمِھِ عَلىَ الْعذُْرِ، حَتىّ كَأنَِّكَ لھَُ عَبْدٌ وَكَأنََّھُ ذوُِ نعْمَةٍ ، وَعِنْدَ شِدَّ نوُِّ (151) عَلىَ الْبذَْلِ، (152) وَعِنْدَ تبَاعُدِهِ عَلىَ الدُّ

عَلیَْكَ، وَإِیَّاكَ أنَْ تضََعَ ذلِكَ فِي غَیْرِ مَوْضِعِھِ، أوَْ أنَْ تفَْعلَھَُ بِغیَْرِ أھَْلِھِ.
عِ الْغیَْظَ(153)، فإَِنِّي لمَْ أرََ جُرْعَةً لا تتََّخِذَنَّ عَدُوَّ صَدِیقِكَ صَدِیقاً فتَعُادِيَ صَدِیقكََ، وَامْحَضْ أخَاكَ النَّصِیحَةَ حَسَنةًَ كانتَْ أوَْ قبَِیحَةً. وَتجََرَّ

كَ بِالْفضَْلِ فإَِنَّھُ أحَْلىَ أحَْلى مِنْھا عاقِبةًَ وَلا ألَذََّ مَغبََّةً، (154) وَلِنْ (155) لِمَنْ غالظََكَ (156) فإَِنَّھُ یوُشِكُ أنَْ یلَِینَ لكََ، وَخُذْ عَلى عَدُوِّ

قْ ظَنَّھُ، ولا الظَّفرَیْنِ. وَإِنْ أرََدْتَ قطَِیعةََ أخَِیكَ فاَسْتبَْقِ لھَُ مِنْ نفَسِكَ بقَِیَّةً یرَْجِعُ إِلیَْھا إِنْ بدَالھَُ ذلِكَ یوَْمامًا. وَمَنْ ظَنَّ بِكَ خَیْراً فصََدِّ

تضیعّن حق اخیك اتكالاً على ما بینك وبینھ فانھّ لیس لك باخ من اضعت حقھ. (157)ولا یكن اھلك أشقى الخلق بك، ولا ترغبن فیمن

زھد عنك، ولا یكونن اخوك أقوى على قطیعتك منك على صلتھ، ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الاحسان. ولا یكبرنّ علیك

ظلم من ظلمك فانھ یسعى في مضرتھ ونفعك، ولیس جزاء من سرّك أن تسوؤه. (158)

 

العاقل یتعظ بالآداب...

زْقانِ: رِزْقٌ تطَْلبُھُُ، وَزِرْقٌ یطَْلبُكَُ، فإَِنْ أنَْتَ لمَْ تأَتِْھِ أتَاكَ. ، أنََّ الرّزْقَ رِّ وَاعْلمَْ، یابنُيََّ



ما أقَْبحََ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحاجَةِ، وَالْجَفاءَ عِنْدَ الْغِنى، إِنَّما لكََ مِنْ دُنْیاكَ ما أصَْلحَْتَ بِھِ مَثوْاكَ. (159)وَإِنْ جَرِعْتَ عَلى ما تفَلََّتَ(160).

مِنْ یدَیْكََ فاَجْزَعْ عَلى كُلِّ مالمَْ یصَِلْ إِلیَْكَ، اسْتدَِلَّ عَلى مالمَْ یكَُنْ بِما قدَْ كانَ فإِنَّ الأْمُُورَ أشَْباهٌ. ولا تكوننّ ممّن لا تنفعھ العظة الاّ اذا

بالغت في ایلامھ فانّ العاقل یتعظ بالآداب، والبھائم لا تتعظ الاّ بالضرب. (161)

اطرح واردات الھموم بعزائم الصبر وحسن الیقین.

من ترك القصد (162) جار، (163) والصاحب مناسب، (164) والصدیق من صدّق غیبھ، (165) والھوى (166)

شریك العمى، وَرُبَّ بعَِیدٍ أقَْرَبُ مِنْ قرَِیبٍ، وَقرَِیبٍ أبَْعدَُ مِنْ بعَِیدٍ. وَالْغرَِیبُ مَنْ لمَْ یكَُن لھَُ حَبِیبٌ، مَنْ تعَدََّى الْحَقَّ ضاقَ مَذْھَبھُُ، وَمَنِ

اقْتصََرَ عَلى قدَْرِهِ كانَ أبَقى لھَُ، وَأوَْثقَُ سَببٍَ أخََذْتَ بِھِ سَببٌَ بیَْنكََ وَبیَْنَ ّ�ِ سبحانھ. وَمَن لمَْ یبُالِكَ (167)

كَ، قدَْ یكَُونُ الْیأَسُْ إِدراكاً إِذا كانَ الطَّمَعُ ھَلاكاً... فھَُوَ عَدُوُّ

لْتھَُ، (168) وَقطَِیعةَُ الْجاھِلِ تعَْدِلُ صِلةََ الْعاقِلِ. رِ الشَّرَّ فإَِنَّكَ إِذا شِئتَ تعَجََّ أخَِّ

مانَ خانھَُ، وَمَنْ أعَْظَمَھُ (169) مَنْ أمَِنَ الزَّ

مانُ. أھَانھَُ، لیَْسَ كُلُّ مَنْ رَمى أصَابَ، إذا تغَیََّرَ الْسُلطانُ تغَیََّرَ الزَّ

فِیقِ قبَْلَ الطَّرِیقِ، وَعَنِ الْجارِ قبَْلَ الدّارِ. سَلْ عَنِ الرَّ

إیَّاكَ أنَْ تذَْكُرَ مِنَ الْكَلامِ مایكَُونُ مُضْحِكاً وَإنْ حَكَیْتَ ذلِكَ عَنْ غَیْرِكَ... (170)

 

امسك لسانك

طُوبى لِمَنْ ذَلَّ فِي نفَْسِھِ، وَطابَ كَسْبھُُ، وَصَلحََتْ سَرِیرَتھُُ، وَحَسُنتَْ خَلِیقتَھُُ، (171) وَأنَْفقََ الْفضَْلَ مِنْ مالِھِ، وَأمَْسَكَ الْفضَْلَ مِنْ لِسانِھِ،

هُ، وَوَسِعتَھُْ السُّنَّةُ، وَلمَْ ینُسَبْ إِلى البِدْعَةٍ. (172) وَعَزَلَ عَنِ الناّسِ شَرَّ

مَنْ نظََرَ فِي عَیْبِ نفَْسِھِ اشْتغَلََ عَنْ عَیْبِ غَیْرِهِ، وَمَنْ سَلِّ سَیْفَ الْبغَْيِ قتُِلَ بِھِ، وَمَنْ كابدََ (173)

الأْمُُورَ عَطِبَ، (174) وَمَنْ اقْتحََمَ اللُّجَجَ غَرِقَ، وَمَنْ دَخَل مَدَاخِلَ السُّوءِ اتُّھِمَ. وَمَنْ كَثرَُ كَلامَُھُ كَثرَُ خَطَؤُهُ، وَمَنْ كَثرَُ خَطَؤُهُ قلََّ حَیاَؤُهُ،

وَمَنْ قلََّ حَیاَؤُهُ قلََّ وَرَعُھُ، وَمَنْ قلَّ وَرَعُھُ مَاتَ قلَْبھُُ، ومَنْ ماتَ قلَبھُ دَخَلَ النَّارَ. وَمَنْ نظََرَ فِي عُیوُبِ النَّاسِ فأَنَْكَرَھَا ثمَُّ رَضِیھََا لِنفَْسِھِ

نْیاَ بِالْیسَیِر، وَمَنْ عَلِمَ أنََّ كَلامََھُ مِنْ عَمَلِھِ قلََّ كَلاَمُھُ فذََلِكَ الأْحَْمَقُ بِعیَْنِھِ "وَالْقنَاَعَةُ مَالٌ لاَ ینَْفدَُ" وَمَنْ أكَْثرََ مِنْ ذِكْرِ المَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّ

إِلاَّ فِیمَا یعَْنِیھِ. (175)

 

انظروا الى مرآة الحیاة

نْیا فِي عَیْنِھِ، وَكانَ خارِجًا مِنْ سُلْطانِ بطَْنِھِ فلاَ یشَْتھَِي ما لایجَِدُ وَلا مُھُ فِي عَیْنِي صِغرَُ الدُّ كانَ لِي فِیما مَضى أخٌَ فِي ّ�ِ، وَكانَ یعُظَِّ

یكُْثِرُ إِذا وَجَدَ، وَكانَ أكَْثرََ دَھْرِهِ صامِتاً، فإَنْ قالَ بذََّ (176) الْقائِلینَ، وَنقَعََ غَلِیلَ (177) السّائِلینَ. وَكانَ ضَعِیفاً مُسْتضَْعفَاً، فإَِنْ جاءَ

ةٍ حَتىّ یأَتِْيَ قاضِیاً، وَكانَ لایلَوُمُ أحََدًا عَلى ما یجَِدُ الْعذُْرَ فِي مِثلِْھِ الْجِدُّ فھَُوَ لیَْثٌ (178) عادٍ وَصِلُّ (179) وادٍ، لایدُْلِي (180) بِحُجَّ

حَتىّ یسَْمَعَ اعْتِذارَهُ. وَكانَ لایشْكُو وَجَعاً إِلا عِنْدَ برُْئِھِ، وَكانَ یفَْعلَُ مایقَوُلُ وَلا یقَوُلُ مالا یفَْعلَُ، وَكانَ إنْ غُلِبَ عَلىَ الْكَلامِ لمَْ یغُْلبَْ عَلىَ

السُّكُوتِ، وَكانَ عَلى أنَْ یسَْمَعَ أحَْرَصَ مِنْھُ عَلى أنَْ یتَكََلَّمَ. وَكانَ إِذا بدََھَھُ (181) أمَْرانِ نظََرَ أیَُّھُما أقَْرَبُ إلىَ الْھَوى فیَخالِفھُُ.

فعَلَیَْكُمْ بِھذِهِ الْخَلائِقِ فاَلْزَمُوھا وَتنَافسَُوا فِیھا، فإَِنْ لمَْ تسَْتطَِیعوُھا فاَعْلمَُوا أنََّ أخَْذَ الْقلَِیلِ خَیْرٌ مِنْ ترَْكِ الكَثِیرِ(182).

 

رؤوس علم الحیاة



1- رعایة الحقوق المتقابلة.

2- حقوق البؤساء والمحرومین، حقوق الانسان.

3- حق الانسان على نفسھ برمجة حیاتھ.

4- حق الانسان على نفسھ "تحصیل الرزق ومكافحة الفقر".

 

رعایة الحقوق المتقابلة

إنّ للولد على الوالد حقاًّ، وانّ للوالد على الولد حقاً:

فحق الوالد على الولد: أن یطیعھ في كلّ شيءٍ إلاّ في معصیة �َّ سبحانھ. وحق الولد على الوالد أن یحسن اسمھ، ویحسّن أدبھ،

ویعلمھ القرآن.

 

حقوق البؤساء والمحرومین، حقوق الانسان(183)

لِكُمَیْلِ بْنِ زِیادٍ النَّخَعِيَ:

یا كُمَیْلُ: مُرْ أھَْلكََ أنَْ یرَُوحُوا (184) فِي كَسْبِ الْمَكارِمِ، وَیدُْلِجُوا (185) فِي حاجَةِ مَنْ ھُوَ نائِمٌ.

فوََالَّذِي وَسِعَ سَمْعھُُ الأْصَْواتَ مامِنْ أحََدٍ أوَْدَعَ قلَْباً سُروُراً إِلاّ وَخَلقََ ّ�ُ لھَُ مِنْ ذلِكَ السُّروُرِ لطُْفاً، فإَِذا نزََلتَْ بِھِ نائِبةٌَ(186).

بِلِ(187). جَرى إِلیَْھا كَالْماءِ فِي انْحِدارِهِ حِتىّ یطَْرُدَھا عَنْھُ كَما تطُْرَدُ غَرِیبةَُ الإِْ

 

حق الانسان على نفسھ برنامجة حیاتھ

لِلْمُؤْمِنِ ثلاَثَُ سَاعَاتٍ:

فسَاعةٌ ینُاَجِي فِیھا رَبَّھُ، وَسَاعَةٌ یرَُمُّ (188) فِیھَا مَعاَشَھُ، وَسَاعَةٌ یخَُلِّى فِیھَا بیَْنَ نفَْسِھِ وَبیَْنَ لذََّتِھَا فِیمَا یحَِلُّ وَیجَْمُلُ. وَلیَْسَ لِلْعاَقِلِ أنَْ

ةٍ(189). یكَُونَ شَاخِصاً إِلاَّ فِي ثلاَثٍَ: مَرَمَّ

مٍ(191). لِمَعاَشٍ، أوَْ خُطْوَةٍ فِى مَعاَدٍ، (190) أوْ لذََّةٍ فِي غَیْرِ مُحَرَّ

 

حق الانسان على نفسھ "تحصیل الرزق ومُكافحة الفقر"

دِ بْنِ الْحَنفَِیَّةِ: لابْنِھِ مُحَمَّ

ین، مَدْھَشَةٌ لِلْعقَْلِ، دَاعِیةٌَ لِلْمَقتِ(193). یا بنُيََّ إنِّي أخافُ عَلیَْكَ الْفقَْرَ؛ فاسْتعَِذْ باّ�ِ مِنْھُ، فإنَّ الْفقَْرَ مَنْقصََةٌ (192) للدِّ

 

في الاقتصاد

نھج البلاغة ھو في الواقع مجموعة مختارة من كلمات أمیرالمؤمنین علیھ السلام تشتمل على الخُطب والرسائل والكلمات القصار،

وقد قالھا الإمام أمیرالمؤمنین علیھ السلام في مناسبات مختلفة وفي أوقات متباینة. ولما كانت خطبھ ورسائلھ وكلماتھ لا تنفصل عن

منھج الإمام أمیرالمؤمنین علیھ السلام في تغییر أوضاع الأمة الاسلامیة وتحقیق السعادة المنشوءة لھا، فقد جاء ھذهِ النصوص

بصورة وثائق سیاسیة تحكي مسار الدولة الإسلامیة وأسالیب ادارتھا، وطرق حل مشاكلھا، والفنون السیاسیة المتبعة فیھا. والإمام

أمیرالمؤمنین علیھ السلام كان یعالج مشاكل الأمة وقضایا الدولة بموقف عملي ونظري في آنٍ واحد، فمن زاویة كان یوُجّھ أنظار



الناس والولاة وكلّ المعینین الى المشكلة ذاتھّا، ثم یبُین الطرق ویضع الحلول المناسبة لھا. ولما كان ا لاقتصاد غیر منفصل عن حیاة

الناس، فكان من الطبیعي أن یتضمن نھج البلاغة على موضوعات إقتصادیة تتعلق بمختلف شؤون الدولة والحیاة. وبنظرة واحدة إلى

خطب الإمام ورسائلھ وكلماتھ سنلاحظ اننا امام؟؟ كبیر من النصوص التي تتضمن أفكاراً إقتصادیة، وھي بحاجة إلى عملیة تعدین

واستخراج ثم وضعھا في نسق منتظم لتصبح بصورة نظریة متكاملة. وتشتمل الموضوعات الاقتصادیة في نھج البلاغة على

موضوعات كثیرة منھا؛ الأنشطة الإقتصادیة المختلفة مثل 'الزراعة، الرعي، الصناعة، التجارة، الخدمات' وموضوع الملكیة والثروة

تم یتضمن نھج البلاغة على السیاسات الضریبیة والسیاسة النقدیة وسیاسة التسعیر، وسیاسة الأعانات وسیاسة الانفاق وسیاسة

الانتاج وسیاسة المحاسبة وما أكثر ما ورد في نھج البلاغة عبارات تنم عن موضوعات في الاقتصاد.

یقول أمیرالمؤمنین علیھ السلام ما عال من اقتصد(194).

فالأقتصاد وفي ھذه الكلمة ھوركن ركني للحیاة السعیدة فمن یأخذ بعلم الاقتصاد لا یقترب منھ الفقر أبداً ویقول أیضاً 'ودع الاسراف

مقتصداً'(195).

لقد تضمن نھج البلاغة جمیع أبواب الاقتصاد لأنھ یغطي مرحلة مھمة من مراحل تكوین الدولة الإسلامیة، ولما كان الاقتصاد أحد

أھم أعمدة الدولة فقد ورد الكثیر في كلمات الإمام؛ خطبھ ورسائلھ وكلمات القصیرة متضمنة للاقتصاد.

 

الفقر وعلاجھ

المسائل الاقتصادیة متوفرة ومتعددة ونحن بصدد أحدھا وھو الفقر وعلاجھ.

'ان �َّ تعالى قد حشد للإنسان في ھذا الكون الفسیح كل مصالحھ ومنافعھ ووفرّ لھ الموارد الكافیة لامداده بحیاتھ وحاجاتھ المادیة'

 

والفقر حصیلة الظلم والجھل والتواني

نتقَصٌَ سِواهُ، وَكُلُّ مانِعِ مَذْمُومٌ ماخَلاهُ، ِ الَّذِي لا یفَِرُهُ (196) الْمَنْعُ وَالْجُمُودُ وَلا یكُْدِیھِ (197) الإْعْطاءُ وَالْجُودُ، إذْ كُلُّ مُعْطٍ مُّ الْحَمْدُ �َّ

وَھُوَ الْمَناّنُ بِفوَائِدِ النِّعمَِ، وَعَوائِدِ الْمَزِیدِ وَالْقِسَمِ، عِیالھُُ الْخَلائِقُ، ضَمِنَ أرَْزاقھَُمْ، وَقدََّرَ أقَْواتھَُمْ، وَنھََجَ سَبِیلَ الرّاغِبِینَ إلیَْھِ، وَالطّالِبِینَ

ما لدََیْھِ، وَلیَْسَ بِما سُئِلَ بِأجَْوَدَ مِنْھُ بِما لمَْ یسُْألْ. وَلوَْ وَھَبَ ما تنَفََّسَتْ (198)

رِّ وَحَصِیدِ عَنْھُ مَعادِنُ الْجِبالِ، وَضَحِكَتْ (199) عَنْھُ أصَْدافُ البِحارِ: مِنْ فِلِزِّ اللُّجَیْنِ (200) وَالْعِقْیانِ، وَنثُارَةِ (201) الدُّ

الْمَرْجانِ(202)، ما أثََّرَ ذلِكَ فِي جُودِهِ، وَلا أنَْفدََسَعةََ ما عِندَهُ، وَلكَانَ عِندَهُ مِنْ ذَخائِرِ الأْنَْعامِ مالا تنُْفِدُهُ (203) مَطالِبُ الأْنَامِ، لأِنََّھُ

ینَ. الْجَوادُ الَّذِي لا یغَِیضُھُ (204) سُؤالُ السّائِلِینَ، وَلا یبُْخِلھُُ (205) إلْحاحُ الْمُلِحِّ

ھَھُ لِوِجْھَتِھِ فلَمَْ یتَعَدََّ حُدُودَ مَنْزِلتَِھِ، وَلمَْ یقَْصُرْدوُنَ الإْنْتِھاءِ إلى غایتَِھِ، وَلمْ ...قدََّرَ ما خَلقََ فأَحَْكَم تقَْدِیرَهُ، وَدَبَّرَهُ فاَلْطَفَ تدَْبِیرَهُ، وَوَجَّ

یسَْتصَْعِبْ (206) إذْ أمُِرَ بِالْمُضِيِّ عَلى إرادَتِھِ، وَكَیْفَ وَإنَّما صَدَرَتِ الأمُُورُ عَنْ مَشِیَّتِھِ الْمُنشِئ أصَْنافَ الأْشَْیاءِ بِلا رَوِیَّةِ فِكْرٍ الَ إلیَْھا،

وَلا قرَِیحَةِ غَرِیزَةٍ (207) أضَْمَرَ عَلیَْھا، وَلا تجَْرِبةٍَ أفَادَھا (208) مِنْ حَوادِثِ الدُّھُورِ، وَلا شَرِیكٍ أعَانھَُ عَلىَ ابْتِداعِ عَجائِبِ الأْمُُورِ،

ئِ. فتَمََّ خَلْقھُُ بِأمَْرِهِ، وَأذَْ عَنَ لِطاعَتِھِ، وَأجَابَ إلى دَعْوَتِھِ، لمَْ یعَْترَِضْ دُونھَُ رَیْثُ (209) الْمُبْطِيءِ، وَلا أنَاةُ (210) الْمُتلَكَِّ

ً قھَا أجَْناسا فأَقَامَ مِنَ الأْشَْیاءِ أوََدَھا، (211) وَنھََجَ (212) حُدوُدَھا، وَلاءَمَ بِقدُْرَتِھِ بیَْنَ مُتضَادَّھا، وَوَصَلَ أسَْبابَ قرائِنِھا، (213) وَفرََّ

مُخْتلَِفاتٍ في الْحُدوُدِ وَالأْقَْدارِ وَالْغرائِزِ (214) وَالْھَیْئاتِ، بدَایا (215) خَلائِقَ أحَْكَمَ صُنْعھَا وَفطََرَھا عَلى ماأرَا دَ وَابْتدََعَھا(216).

...فلَمَّا ألَْقتَِ السَّحابُ برَْك (217) بوَانِیھا، وَبعَاعَ (218) مَا اسْتقَلََّتْ بِھِ مِنَ الْعِبْءِ (219) الْمَحْمُولِ عَلیَْھا، أخَْرَجَ بِھِ مِنْ ھَوامِدِ

(220) الأْرَْضِ النَّباتَ، وَمِنْ زُعْرِ (221) الْجِبالِ الأْعَْشابَ فھَِي تبَْھَجُ (222) بِزِینةَِ رِیاضِھا، وَتزَْدَھِي(223) بِما ألُْبِسَتھُْ مِنْ رَبْطِ



ً لِلأنَْعامِ، ً (228) لِلأْنَامِ، وَرِزْقا طَتْ (226) بِھِ مِنْ ناضِرِ أنَْوارِھا، (227) وَجَعلََ ذلِكَ بلاَغا (224) أزَاھِرِھا(225)، وَحِلْیةَِ ما سُمِّ

وَخَرَقَ الْفِجاجَ في افاقِھا، وَأقَامَ الْمَنارَ لِلسّالِكینَ عَلى جَوادِّ طُرُقِھا...(229).

 

وأما أسباب الفقر عند الإمام علي

إنَّ ّ�َ سُبْحانھَُ فرََضَ فى أمَْوَالِ الأغْنِیاءِ أقْوَاتَ الْفقُرََاءِ

، وّ�ُ تعالى جَدّهُ سائِلھُُمْ عَنْ ذَلِكَ(230). 1- ما جاعَ فقَِیرٌ إلاّ بِما مَنعََ بِھِ غَنِيٌّ

ةً وَبِطانةًَ فِیھِمُ اسْتِئثْارٌ وَتطَاوُلٌ، وَقِلَّةُ إِنْصافٍ فِي مُعامَلةٍَ، فاَحْسِمْ مادَّةَ أوُْلئِكَ بِقطَْعِ أسَْبابِ تِلْكَ الأْحَْوالِ، وَلا 2- ثمَُّ إِنَّ لِلْوالِي خاصَّ

تِكَ قطَِیعةًَ، وَلا یطَْمَعنََّ مِنْكَ فِي اعْتِقادِ عُقْدَةٍ تضَُرُّ بِمَنْ یلَِیھا مِنَ الناّسِ فِي شِرْبٍ أوَْ عَمَلٍ مُشْترََكٍ تقُْطِعنََّ لأِحََدٍ مِنْ حاشِیتَِكَ وَحامَّ

نْیا وَالاْخِرَةِ(231). یحَْمِلوُنَ مَؤُونتَھَُ عَلى غَیْرِھِمْ، فیَكَُونَ مَھْنأَُ ذلِكَ لھَُمْ دُونكََ، وَعَیْبھُُ عَلیَْكَ فِي الدُّ

شْرافِ أنَْفسُِ الْوُلاةِ عَلىَ الْجَمْعِ، وَسُوءِ ظَنَّھِمْ بِالْبقَاءِ، وَقِلَّةِ 3- وَإِنَّما یؤُْتى خَرابُ الأْرَْضِ مِنْ إِعْوازِ أھَْلِھا، وَإِنَّما یعُْوِزُ أھَْلھُا لإِِ

انْتِفاعِھِمْ بِالْعِبرَِ(232).

دْتَ الأْرَْضَ فأَخََذْتَ ما تحَْتَ ...فقَدَْ بلَغَنَِي عَنْكَ أمَْرٌ إِنْ كُنتَ فعَلَْتھُ فقَدَْ أسَْخَطْتَ رَبَّكَ، وَعَصَیْتَ إِمامَكَ، وَأخَْزَیْتَ أمَانتَكََ، بلَغَنَِي أنََّكَ جَرَّ

قدََمَیْكَ، وَاكََلْتَ ما تحَْتَ یدََیْكَ، فاَرْفعَْ إِلىََّ حِسابكََ، وَاعْلمَْ أنََّ حِسابَ ّ�ِ أعَْظَمُ مِنْ حِسابِ الناّسِ...(233).

... أأَقْنعَُ مِنْ نفَْسِي بِأنَْ یقُالَ ھذا أمَِیرُالْمُؤْمِنِینَ وَلا أشُارِكّھُمْ فِي مَكارِهِ الدَّھْرِ أوَْ أكَُونَ أسُْوَةً لھَُمْ فِي جُشُوبةَِ الْعیَْشِ، فمَا خُلِقْتُ لِیشَْغلَنَِي

مُھا، تكَْترَِشُ مِنْ أعَْلافِھا، وَتلَْھُو عَمّایرُادُبھِا، أوَْ أتُرَْكَ سُدىً، أوَْ ھا عَلفَھُا، أوَِ الْمُرْسَلةَِ شُغْلھُا تقَمَُّ أكَْلُ الطَّیِّباتِ كَالْبھَِیمَةِ الْمَرْبوُطَةِ ھَمُّ

أھُْمَلَ عابِثاً، أوَْ أجَُرَّ حَبْلَ الضَّلالةَِ، أوَْ أعَْتسَِفَ طَرِیقَ الْمَتاھَةِ. (234)

4- لكلّ نعمة مفتاح ومغلاق. فمفتاحھا الصَبر، ومغلاقھا الكسل-(235).

إیاكم والكسل. فانھّ من كسل لم یؤدّ �َّ حقاًّ. (236)

- انّ الأشیاء لمّا ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتج الفقر. (237)

نْیا عَیْشَ الْفقُرَاءِ، وَیحُاسَبُ فِي الاْخِرَةِ 5- عَجِبْتُ لِلْبخَِیلِ یسَْتعَْجِلُ الْفقَْرَ الَّذِي مِنْھُ ھَرَبَ، وَیفَوُتھُُ الْغِنىَ الَّذِي إِیاّهُ طَلبََ، فیَعَِیشُ فِي الدُّ

حِسابَ الأْغَْنِیاءِ...(238).

ِ! ألاَ وَإنَّ ِ لا أطَُورُ بِھِ ما سَمَرَ سَمِیرٌ، وَما أمََّ نجَْمٌ في السَّماءِ نجَْماً!، وَلوَْ كانَ الْمالُ لِي لسََّوَیْتُ بیَْنھَُمْ فكََیْفَ وَإنَّمَا الْمالُ مالُ �َّ 6- وَ�َّ

ِ، وَلمَْ نْیا، وَیضََعھُُ في الأْخِرَةِ، وَیكُْرِمُھُ في الناّسِ، وَیھُِینھُُ عِندَ �َّ إعْطاءَ الْمالِ في غَیْرِ حَقِّھِ تبَْذِیرٌ وَإسْرافٌ، وَھُوَ یرَْفعَُ صاحِبھَُ في الدُّ

ُ شُكْرَھُمْ، وَكانَ لِغیَْرِهِ وُدُّھُمْ...(239). یضََعِ امْرُوٌ مالھَُ في غَیْرِ حَقِّھِ وَعِنْدَ غَیْرِ أھَْلِھِ إلاّ حَرَمَھُ �َّ

مِ الْفضَْلَ لِیوَْمِ حاجَتِكَ. - فدََعِ الاِْسْرافَ مُقْتصَِداً، وَاذْكُرْ فِي الْیوَْمِ غَدًا، وَأمَْسِكْ مِنَ الْمالِ بِقدَْرِ ضَرُورَتِكَ، وَقدَِّ

عِیفَ وَالأْرَْمَلةََ- أنَْ یوُجِبَ غٌ فِي النَّعِیمِ تمَْنعَھُُ الضَّ أتَرَْجُو أنَْ یعُْطِیكََ ّ�ُ أجَْرَ الْمُتوَاضِعِینَ وَأنَْتَ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتكََبِّرِینَ؟ وَتطَْمَعُ- وَأنَْتَ مُتمََرِّ

قِینَ وَإِنَّمَا الْمَرْءُ مَجْزِىٌّ بِما سَلفََ وَقادِمٌ عَلى ما قدََّمَ... (240) لكََ ثوَابَ الْمُتصََدِّ

ةِ، ةِ لِلْعامَّ نْھُمْ ضِیقاً فاحِشاً، وَشُحَاً قبَِیحاً،وَاحْتِكاراً لِلْمَنافِع، وَتحََكُّماً فِي الْبِیاعاتِ، وَذلِكَ بابُ مَضَرَّ 7-... وَاعْلمَْ- مَعَ ذلِكَ- أنََّ فِي كَثِیرٍ مِّ

حْتِكارِ، فإَِنَّ رَسُولَ ّ�ِ صلى الله علیھ و آلھ مَنعََ مِنْھُ... (241) وَعَیْبٌ عَلىَ الْوُلاةِ. فاَمْنعَْ مِنَ الإِْ

8- ... یا عُدَيَّ نفَْسِھِ لقَدَِ اسْتھَامَ بِكَ الْخَبِیثُ، أمَارَحِمْتَ أھَْلكََ وَوَلدََكَ؟ أتَرََىَ ّ�َ أحََلَّ لكََ الطَّیِّباتِ وَھُوَ یكَْرَهُ أنَ تأَخُذَھا؟ أنَْتَ أھَْوَنُ عَلىَ

ّ�ِ مِن ذلِكَ...(242).

 علاج الفقر الافراد(243).



طلب العلم(244)

فالْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعمََلِ، فمََنْ عَلِمَ عَمِلَ، وَالْعِلْمُ یھَْتِفْ بِالْعمََلِ، فإَِنْ أجََابھَُ وَإِلاَّ ارْتحََلَ عَنْھُ(245).

- تعلمّوا العلم، فانھّ زین للغني، وعون للفقیر، ولست أقول إنھّ یطلب بھ، ولكن یدعوه إلى القناعة(246).

نْسانُ الطّاعَةَ فِي حَیاتِھِ، وَجَمِیلَ الأْحُْدُوثةَِ بعَْدَ وَفاتِھِ، وَالْعِلْمُ حاكِمٌ وَالْمالُ - یا كُمَیْلُ بْنَ زِیادٍ، مَعْرِفةَُ الْعِلْمِ دِینٌ یدُانُ بِھِ، بِھِ یكَْسِبُ الإِْ

مَحْكُومٌ عَلیَْھِ(247).

 

كسب التجربة

علیك بمجالسة أصحاب التجارب، فانھا تقدم علیھم باغلى الغلاء وتأخذھا منھم بأرخص الرّخص(248).

ً لِنفَْسِكَ اجْتِنابُ مَا تكَْرَھُھُ مِنْ غَیْرِكَ، وعلیك لأخیك مثل الذّي علیھ - في التجارب علم مستأنف، والاعتبار یفیدك الرّشاد، كَفاَكَ أدََبا

لك(249).

- لم یذھب من مالك ما وعظك(250).

 

العمل

الْحَمْدُ ّ�ِ الْواصِلِ الْحَمْدَ بِالنعّمََ، وَالنِّعمَِ بِالشُّكْرِ. نحَْمَدُهُ عَلى الائِھِ، كَما نحَْمَدُهُ عَلى بلاَئِھِ، وَنسَْتعَِینھُُ عَلى ھذِهِ النُّفوُسِ الْبِطاءِ (251)

راعِ (252) عَما أمُِرَتْ بِھِ، السِّ

إلى ما نھُِیتَْ عَنْھُ، وَنسَْتغَْفِرُهُ مِمّا أحَاطَ بِھِ عِلْمُھُ، وَاحَْصاهُ كِتابھُُ: عِلْمٌ غَیْرُ قاصِرٍ، وَكِتابٌ غَیْرُ مُغادِرٍ، (253) وَنؤُمِنُ بِھِ إیمانَ مَنْ

دًا دُ أنَْ لا إلھَ إلاَّ ّ�ُ وَحْدَهُ لاشَریكَ لھَُ، وَأنََّ مُحَمَّ ، وَنشََھَْ رْكَ، وَیقَِینھُُ الشَّكَّ عایَنَ الْغیُوُبَ، وَوَقفََ عَلىَ الْمَوْعُودِ إیماناً نَّفى إخْلاصُھُ الشِّ

صَلَّى ّ�ُ عَلیَْھِ وَالِھِ عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ، شَھادَتیَْنِ تصُْعِدانِ الْقوَْلَ، وَترَْفعَانِ الْعمََلَ: لایَخِفُّ مِیزانٌ توُضَعانِ فیَھَ، وَلا یثَقْلُُ مِیزانٌ ترُْفعَانِ

مِنْھُ...

عِبادَ ّ�ِ! إِنَّ تقَْوَى ّ�ِ حَمَتْ (254) أوْلیْاءَ ّ�ِ مَحارِمَھُ، وَألَْزَمَتْ قلُوُبھَُمْ مَخافتَھَُ حَتىّ أسَْھَرَتْ لیَالِیھَُمْ، وَأظَمَاتْ ھَوا جِرَ ھُمْ(255)،

يَّ بِالظَمأ، وَاسْتقَْرَبوُا الأجََلَ، فبَادَرُوا الْعمََلَ، وَكَذَّبوُا الأْمََلَ، فلاَحَظوُا الأْجََلَ... وَاعْلمَُوا أنََّ ما نقَصََ فأَخََذوُا الرّاحَةَ بِالنصَّبِ، (256) وَالرِّ

نْیا، فكََمْ مِنْ مَنقوُصٍ رابِحِ، وَمَزِیدٍ خاسِرٍ. إنَّ الَّذِي أمُِرْتمُْ بِھِ أوَْسَعُ مِنَ نْیا وَزادَ فِي الأْخِرَةِ خَیْرٌ مِمّا نقَصََ مِنَ الأْخِرَةِ وَزادَ فِي الدُّ مِنَ الدُّ

مَ عَلیَْكُمْ، فذََرُوا ما قلََّ لِما كَثرَُ، وَما ضاقَ لِمَا اتَّسَعَ. الَّذِي نھُِیتمُْ عَنْھُ، وَما أحُِلَّ لكَُمْ أكَْثرَُ مِمّا حُرِّ

ِ، لقَدَِ اعْترََضَ زْقِ، وَأمُِرْتمُْ بِالْعمََلِ، فلاَ یكَُوننََّ الْمَضْمُونُ لكَُمْ طَلبَھُُ أوَْلى بِكُم مِنَ الْمَفْروُضِ عَلیَْكُمْ عَمَلھُُ، مَعَ أنََّھُ، وَ�َّ قدَْ تكُُفِّلَ لكَُمْ بِالرِّ

الشَّكُّ وَدَخِلَ(257).

الْیقَِینُ، حَتىّ كَأنََّ الَّذِي ضُمِنَ لكَُمْ قدَْ فرُِضَ عَلیَْكُمْ، وَكَأنََّ الَّذِي فرُِضَ عَلیَْكُمْ قدَْ وُضِعَ عَنكُمْ، فبَادِرُوا الْعمََلَ، وَخافوُا بغَْتةََ الأْجََلِ...

(258)

 

التدبیر

لامالَ أعَْوَدُ (259) مِنَ الْعقَْلِ، وَلا وَحْدَةَ أوَْحَشُ مِنَ الْعجُْبِ (260) وَلا عَقْلَ كَالتَّدْبِیرِ... (261)

لِلْمُؤْمِنِ ثلاَثَُ سَاعَاتٍ: فسَاعةٌ ینُاَجِي فِیھا رَبَّھُ، وَسَاعَةٌ یرَُمُّ (262) فِیھَا مَعاَشَھُ، وَسَاعَةٌ یخَُلِّى فِیھَا بیَْنَ نفَْسِھِ وَبیَْنَ لذََّتِھَا فِیمَا یحَِلُّ

ةٍ (263) لِمَعاَشٍ، أوَْ خُطْوَةٍ فِى مَعاَدٍ، (264) وَیجَْمُلُ، وَلیَْسَ لِلْعاَقِلِ أنَْ یكَُونَ شَاخِصاً إِلاَّ فِي ثلاَثٍَ: مَرَمَّ



مٍ. (265) أوْ لذََّةٍ فِي غَیْرِ مُحَرَّ

 

ترشید الانفاق(266)

ما عالَ من اقْتصََدَ(267).

 

الانتاج والاستثمار

(268) . من وجد ماءً وتراباً ثم افتقر فابعده �َّ

- ولا یزول قدم ابن آدم یوم القیامة حتى یسُأل عن عمره فیم أفناه، وعن شبابھ فیم أبلاه، وعن مالھ من این اكتسبھ، وفیمّ انفقھ وعما

عمل فیم علم'(269).

 

انتھاز الفرص

الفرصة تمرّ مر السحاب فانتھزوا فرص الخیر(270).

بادروا الفرصة قبل أن تكون غصة. (271)

 

العطاء المتواصل

مَنْ یعُْطِ بِالْیدَِ الْقصَِیرَةِ یعُْطَ بِالْیدَِ الطَّوِیلةَِ. (272)

 

انفاق الزكاة

سُوسُوا (273)

كاةِ، وَادْفعَوُا أمَْواجَ الْبلاَءِ بِالدُّعاءِ. (274) نوُا أمَْوالكَُمْ بِالزَّ دَقةَِ، وَحَصِّ إِیمانكَُمْ بِالصَّ

 

تنظیم الأسرة

قِلَّةُ الْعِیالِ أحََدُ الْیسَارَیْنِ. (275)

علاج الفقر المجتمع(276)

التكافل الاجتماعي

، وّ�ُ تعالى جَدّهُ سائِلھُُمْ عَنْ ذَلِكَ. (277) إنَّ ّ�َ سُبْحانھَُ فرََضَ فى أمَْوَالِ الأغْنِیاءِ أقْوَاتَ الْفقُرََاءِ، فما جاعَ فقَِیرٌ إلاّ بِما مَنعََ بِھِ غَنِيٌّ

- انعم الناس عیشاً من عاش في عیشة غیره. (278)

اقامة التعاونیات

لا تدع �َّ ان یغنیك عن الناس فان حاجات الناس بعضھم الى بعض متصلھ كاتصال الاعضاء فمتى استغنى المرء عن یده او رجلھ

ولكن ادع �َّ ان یغنیك عن شرارھم. (279)

الرقابة على الدولة

یا (280) اھل الكوفة! ان خرجت من عندكم بغیر رحلي وراحلتي وغلامي فأنا خائن.



وكانت نفقتھ تأتیھ من غلتھ بالمدینة من ینبع(281).

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الھوامش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ استشعر: لبس الشعار؛ وھو مایلي البدن من اللباس وتجلبب: لبس الجلباب وھو مایكون فوق جمیع الثیاب.

2 ـ زھر مصباح الھدى: تلألأ وأضاء.

3 ـ القِرى- بالكسر- مایھُیأ للضیف، وھو ھنا العمل الصالح یھیؤه للقاء الموت وحلول الأجل.

4 ـ النھل: اوّل الشرب والمراد أخذ حظّاً لا یحتاج معھ الى العمل، وھو الشرب الثاني.

5 ـ الجَدَد- بالتحریك- الأرض الغلیظة،اي الصّلبة المستویة، ومثلھا یسھل السیر فیھ.

6 ـ الغِمار: جمع غَمر- بالفتح- وھو معظم البحر، والمراد أنھ عبر بحار المھالك الى سواحل النجاة.

7 ـ عشوات: جمع عشوة- بالحركات الثلاث- وھي الأمر الملتبس.

8 ـ الفلوات: جمع فلاة، وھي الصحراء الواسعة، مجاز عن مجالات العقول في الوصول الى الحقائق.

9 ـ الخطبة: '87' ربیع الابرار: "باب العز والشرف" للزمخشري.

10 ـ 'بادروا آجالكم باعمالكم' أي: سابقوھا وعاجلوھا بھا.

11 ـ ابتاعوا: اشتروا ما یبقى من النعیم الأبدي بما یفنى من لذة الحیاة الدّنیا وشھواتھا المنقضیة.

12 ـ سُدى: مھملین.

13 ـ ما تحرزون بھ انفسكم' أي: تحفظونھا بھ.

14 ـ یسوّفھا: یؤجّلھا ویؤخرھا.

15 ـ الخطبة: '64' تذكرة الخواص ص 145 للسبط ابن الجوزي.

16 ـ 'اصبروا أنفسكم': إجعلوا لأنفسكم صبراً فیھا.

17 ـ المغبون:المخدوع.

18 ـ المغبوط: المستحق لتطلع النفوس إلیھ والرغبة في نیل مثل نعمتھ.

19 ـ الریاء: أن تعمل لیراك الناس، وقلبك غیر راغب فیھ.

20 ـ 'منساة للایمان': موضع لنسیانھ، وداعیة للذھول عنھ.

21 ـ 'محضرة للشیطان' مكان لحضوره، وداع لھ.

22 ـ 'فانھّا' أي: المباغضة، 'الحالقة' أي الماحیة لكل خیر وبركة.

23 ـ الخطبة: '86'- المجالس: ص 120 للشیخ المفید- من لا یحضره الفقیھ: 132:1.

24 ـ الخطبة: '176'- الكافي: 443:2- امالي الصدوق: ص 153.

25 ـ الخطبة: '140'- غرر الحكم: ص 135 و ص 359.

26 ـ یحُیل: یتغیرّ عن وجھ الحق.

27 ـ الخطبة: '141'- الخصال: 110:1، للشیخ الصدوق.

28 ـ یلُحف: أي یلح.

29 ـ الخطبة '84'-عیون الاخبار: 164:1 و 10:3، لابن قتیبة- العقد الفرید: 287:2.
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30 ـ بضعة: قطعة.

31 ـ الخطبة: '233' الروضة من الكافي: ص 396.

32 ـ لیخزن: كینصر- اي لیحفظ لسانھ.

33 ـ الجموح: من جمح الفرس إذا غلب فارسھ فیوشك أن یطرح بھ في مھلكة فیردیھ.

34 ـ لسان المؤمن من وراء قلبھ: لسان المؤمن تابع لاعتقاده، لا یقول إلاّ ما یعتقد.

35 ـ الخطبة: '176' الكافي: 443:2- امالي الصدوق: ص 153.

36 ـ وأیت: وعدت، وَأى- كوَعَى- وَعَدَ وضَمنَ.

37 ـ رَمَزات الألحاظ: الإشارة بھا، والألحاظ جمع لحظ، وھو باطن العین، او مؤخّر العین.

38 ـ سقطات الألفاظ:لغوھا.

39 ـ شَھوات الجنان: القلب، واللبّ، وشھواتھ: ما یكون من میل منھ إلى غیر الفضیلة.

40 ـ ھفوات اللسان: زلاّتھ.

41 ـ الخطبة: '78' المائة المختارة: للجاحظ- المناقب:ص 272 للخوارزمي.

42 ـ العنف: ضد الرفق، ویقال عَنفَُ علیھ وَعَنفَُ بھ- من باب كرم فیھما، واصل العنیف الذي لا رفق لھ بركوب الخیل وجمعھ عُنفُ،

والسیاق ھنا مصدر ساق- یسوق.

43 ـ 'من لم یعُنَ على نفسھ'- مبني للمجھول- أي: من لم یساعده �َّ على نفسھ حتىَّ یكون لھا من وجدانھا مُنبَھٌّ، لم ینفعھ تنبیھ

غیره.

44 ـ الخطبة: '90' النھایة: 345:2، لابن الأثیر.

45 ـ الخطبة: '222' عزر الحكم للامدي.

46 ـ الحكم ھنا: الحكمة، قال �َّ تعالى: "وآتیناه الحكم صبیاً" مریم: 12، وعى: حَفِظَ وفھم المراد.

47 ـ دنا: قرب من الرّشاد الذي دعا إلیھ.

48 ـ الحُجزة- بالضم- معقد الإزار، والمراد الاقتداء والتمسك، یقال: أخذ فلان بحجزة فلان، إذا اعتصم بھ ولجأ إلیھ.

49 ـ اكتسب مذخوراً: كسب بالعمل الجلیل ثواباً یذخره ویعُدّه لوقت حاجتھ.

50 ـ كابرََ ھواه: غالبھ، ویروى 'كاثر' بالمثلثّة أي: غالبھ بكثرة افكاره الصائبة فغلبھ.

51 ـ الغرَّاء: السیرة الواضحة.

52 ـ المحجّة: جادة الطریق ومُعظَمھ.

53 ـ المَھَل ھنا: مدّة الحیاة مع العافیة، فانھّ أمُھل فیھا دون أن یؤُخذ بالموت أو تحَُلُّ بھ بائقة العذاب.

54 ـ الخطبة: '76' الروضة من الكافي: ص 172.

55 ـ أعذر الیكم بالجلیة: أي بالأعذار الجلیةّ، والعذر ھنا مجاز عن سبب العقاب في المؤاخذة عند مخالفة الأوامر الالھیة.

56 ـ نزع عنھ: انتھى وأقلع.

57 ـ أبعد منزعاً: أي نزوعاً بمعنى الإنتھاء والكفّ عن المعاصي.

58 ـ ظنون-كصبور- الضعیف والقلیل الحیلة.

59 ـ زاریاً علیھا:أي عائباً.



60 ـ التقویض: نزع أعمدة الخیمة وأطنابھا، والمراد أنھم ذھبوا بمساكنم وطووا مدة الحیاة كما یطوي المسافر منازل سفره أي

مراحلھ ومسافاتھ.

61 ـ الخطبة: '176'.

62 ـ لا تبُْطِره النعمة:أي لا تطغیھ، لا تسدل على بصیرتھ حجاب الغفلة عما ھو صائر الیھ.

63 ـ الخطبة: '64'- تذكرة الخواص: ص 145 للسبط ابن الجوزي.

64 ـ الطلاق: 2-3.

65 ـ الخطبة: 190.

66 ـ الخطبة: 132.

67 ـ خطبة: 198.

68 ـ خ: 123.

69 ـ الصواب في القول وھو فضیلة العدل المتعلقة باللسان، وحاصلھ ان لا یسكت عما ینبغي ان یقال فیكون مفرّطاً، ولا یقول ما

ینبغي أن یسكت عنھ فیكون مفرطاً، بل یضع كلامًن الكلام في موضعھ اللایق بھ، وھو أخص من الصدق، لجواز ان یصدق الانسان

فیما لا ینبغي من القول.

70 ـ الاقتصاد: یلبسون الثیاب بین بین لا ھي بالثمینة جدّاً ولا الرخیصة جدّاً.

71 ـ مشي التواضع، والتواضع ملكة تحت العفة تعود الى العدل بین رذیلتي المھانة والكبر، ومشي التواضع مستلزم للسكون

والوقار.

72 ـ ابصارھم: خفضوھا وغمضوھا، وھو ثمرة العفة.

73 ـ وذلك بحسب الجواذب الالھیة الى الاستغراق في معرفتھ ومحبتھ، وبحسب تفاوت ذلك الاستغراق یكون تفاوت تصور العظمة،

وبحسب تصور عظمتھ تعالى یكون تصورھم لا صغریة مادونھ ونسبتھ الیھ في اعین بصائرھم.

74 ـ ومبدء ذلك كثرة الصیام والسھر وجشوبة المطعم وخشونة الملبس وھجر الملاذ الدنیویة.

75 ـ الترتیل:التبیین والإیضاح.

76 ـ یستثیرون: ھیجّھ، وقارى ء القرآن یستثیر بھ الفكر الماحي للجھل.

77 ـ وذلك أن یقاوم في دینھ الوسواس الخناس ولا یدخل فیھ خداع الناس، وھذا انما یكون في دین العالم.

78 ـ واللین قد یكون للتواضع المطلوب بقولھ 'واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین'، وقد یكون عن مھانة وضعف یقین، والاول

ھو المطلوب وھو المقارن للحزم في الدین، والثاني رذیلة ولا یمكن معھ الحزم لانفعال المھین عن كل جاذب.

79 ـ قصداً: اي اقتصاداً.

80 ـ التجمل في الفاقة: وذلك بترك الشكوى الى الخلق والطلب منھم، واظھار الغنى عنھم، وذلك ینشأ عن القناعة والرضا بالقضاء

وعلوّ الھمة، ویعین على ذلك ملاحظة الوعد الأجلّ وما اعدّ للمتقین.

81 ـ التجمّل: التظاھربالیسر عند الفاقة أي الفقر.

82 ـ التحرج: عدّ الشي ء حرجاً أي إثما، أي تباعداً عن طمع.

83 ـ منزوراً: قلیلاً، وذلك لما یتصور في البطنة من ذھاب الفطنة وزوال الرّقة وحدوث القسوة والكسل عن العمل.

84 ـ حریزاً: حصیناً.



85 ـ اي ان رآه الناس في عداد الغافلین عن ذكر �َّ لتركھ الذكر باللسّان، كتب عند �َّ من الذاكرین لاشتغال قلبھ بالذكر وان تركھ

بلسانھ، وان كان من الذاكرین بلسانھ بینھم فظاھر انھ یكتب من الغافلین.

86 ـ والعفو فضیلة تحت الشجاعة، وخصّ من ظلمھ لیتحقق عفوه مع قوّة الداعي الى الانتقام.

87 ـ الفحش: القبیح من القول.

88 ـ لا ینابز: لا یدعو باللقب الذي یكره ویشمئز منھ.

89 ـ الخطبة: '193'- كتاب سلیم بن قیس ص 211- امالي الصدوق: ص 340- عیون الاخبار: 352:2- مروج الذھب:420:2

للمسعودي.

90 ـ اسم موضع بالشام، وفي شرح ابن ابي الحدید: اما قولھ: 'كتبھا الیھ بحاضرین'، فالذي كناّ نقرؤه قدیماً 'كتبھا الیھ بالحاضرین'

على صیغة التثنیة، یعني حاضر حلب وحاضر قنسرین، وھي الاریاض والضواحي المحیطة بھذه البلاد، ثمّ قرأناه بعد ذلك على جماعة

من الشیوخ بغیر لام، ولم یفسّروه، ومنھم من یذكره بصیغة الجمع لا بصیغة التثنیة، ومنھم من یقول بحناصرین، یظنونھ تثنیة

خناصره او جمعھا.

91 ـ المعترف بالشدة والمقر لھ بالغلبة.

92 ـ وذاك انھّ كان علیھ السلام قد ذر على الستین.

93 ـ ھذا آكد من المقرّ للزمان لأنھ قد یقرّ الانسان لخصمھ ولا یستسلم.

94 ـ غیر تنفیر عن طول الأمل إذ كان ینسى الآخرة، وجعل وجھ التنفیر تأمیلھ أن یدرك، وظاھر أنّ الانسان مادام في ھذه الدار

موجّھ أملھ نحو مطالبھا كما أشار إلیھ سید المرسلین صلى الله علیھ و آلھ: یشیب بن آدم ویشبّ فیھ خصلتان: الحرص والأمل، وذلك

یستلزم انقضاء مدّتھ دون بلوغھا، وانما أراد جنس الخصوص الحسن علیھ السلام وكذلك سائر الأوصاف.

95 ـ جمح الفرس:إذا غلب صاحبھ فلم یملكھ.

96 ـ یمنعني.

97 ـ صرفني.

98 ـ خالصھ.

99 ـ مستغنیاً بھ.

100 ـ استعار لفظ العمارة لتكمیل قلبھ بذكر ّ� وإكثاره منھ لأنھّ روح العبادات وكمال النفس، كما أنّ العمارة كمال الدار.

101 ـ في تفسیر البرھان "سورة آل عمران، آیة 103" عن عبد�َّ بن عباس قال كناّ عند رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ اذ جاء

اعرابي فقال یا رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ سمعتك تقول 'واعتصموا بحبل �َّ جمیعاً'، فما حبل �َّ الذي نعتصم بھ؟ فضرب النبي

صلى الله علیھ و آلھ یده في ید علي علیھ السلام وقال تمسكوا بھذا فھذا ھو الحبل المتین 306:1.

102 ـ والذي یمیتھ ھي النفس الأمارة بالسوء، وإماتتھا كسرھا عن میولھا المخالفة لآراء العقل.

103 ـ اي من ضعف الجھل للصعود الى افق علیین، ولما كان الیقین درجة اشتداد في العلم ناسب ان یجعلھ تقویة للقلب.

104 ـ باعد وجانب.

105 ـ الشّدائد.

106 ـ وذلك انّ قلب الحدث لمّا كان خالیاً من الانتقاش بالعقاید وغیرھا، مع كونھ قابلاً لما یلقى الیھ من خیر او شرّ فینتقش بھ،

شبیھ بالأرض الخالیة من النبات والزرع، القابلة لما یلقى فیھا من البذر.



107 ـ أي محققّة وثابتھ.

108 ـ اغناه عن طلبھ.

109 ـ ظھر.

110 ـ المختار المصفىّ.

111 ـ تحرّبت.

112 ـ عزمت.

113 ـ مقتبل الإنسان، اوّل عمره.

114 ـ اي كنت رأیت ان اقتصر بك على ذلك ولا أتجاوز بك الى غیره من العلوم العقلیة، ثمّ خفت ان یلتبس علیك ما اختلف الناس

فیھ من المسائل العقلیة التي یكثر التباس الحق فیھا بالباطل ویكتنفھا الشبھات التي ھي مظنة الخطر والانحراف بھا عن سبیل الحق

الى سبیل الھلاك، واحكام ذلك الامر بیان وجھ البرھان فیھ وكیفیة الخلاص من شبھة الباطل ومزاحھ.

115 ـ اي بحذف عن نفسھ ما یرد علیھا من الغموم والھموم ومصائب الدنیا بالصبر الجازم الثابت عن حسن الیقین باّ� تعالى

وباسرار حكمتھ وقضائھ وقدره، وذلك أن یعلم یقیناً ان كلّ امر صدر عن ّ� وابتلي بھ عبارة من ضیق رزق أو سعتھ ودو فعلي وفق

الحكمة والمصلحة بالذات... فانّ ذلك إذا كان متیقناًّ استعدت النفس بعلمھ للصبر ومفارقة الھوى في الغمّ والجزع.

الرسالة: '31'- من لا یحضره الفقیھ: 362:3- الكافي: 338:5- مجمع الأمثال: 172:1 للمیداني.

116 ـ الرسالة: '31' الكافي: 338:5.

117 ـ الارتیاد: الطلب، وحسنھ إتیانھ من وجھھ.

118 ـ البلاغ- بالفتح-: الكفایة.

119 ـ الفاقة: الفقر.

120 ـ الرسالة: '31'- من لا یحضره الفقیھ: 362:3.

121 ـ خفضّ: أمر من خَفضََ- بالتشدید-: أي ارفق.

122 ـ أجمل في كسبھ، اي: سعى سعیاً جمیلاً لا یحرص فیمنع الحق ولا یطع فیتناول ما لیس بحق.

123 ـ الحَرَب- بالتحریك-: سلب المال.

124 ـ الدنیة: الشي ء الحقیر المبتذل.

125 ـ الرّغائب: جمع رغیبة، وھي ما یرغب في اقتنائھ من مال وغیره.

126 ـ عوضاً: بدلاً.

127 ـ الیسُر: السھولة، والمراد سعة العیش.

128 ـ العسر: الصعوبة، والمراد ضیق العیش.

129 ـ الرسالة: '31'- العقد الفرید: 155:3.

130 ـ التلافي: التدارك لإصلاح ما فسد أو كاد.

131 ـ ما فرط: أي قصر عن افادة الغرض أو إنالة الوطر.

132 ـ إدراك ما فات: ھو اللحاق بھ لأجل استرجاعھ، وفات: أي سبق إلى غیر عودة.

133 ـ بشد وكائھا: أي رباطھا.



134 ـ أحفظ لسرّه: أشدّ صوناً لھ وحرصاً على عدم البوح بھ.

135 ـ أھجر إھجاراً وھُجراً- بالضم-ھذى یھذي "اي عدم الاشتھار والظھور" في كلامھ.

136 ـ الرسالة: '31'- كتاب المحجة: للسید ابن طاووس.

137 ـ الخُرق- بالضمّ- العنف.

138 ـ المستنصح- اسم مفعول-: المطلوب منھ النصح.

139 ـ المُنى- جمع منیة بضم فسكون-: ما یتمناه الشخص لنفسھ ویعللّ نفسھ باحتمال الوصول إلیھ.

140 ـ النَّوكى: جمع أنوَك، وھو كالأحمق وزناً ومعنى.

141 ـ مھین:- بفتح المیم- بمعنى حقیر. والحقیر لا یصلح ان یكون معیناً.

142 ـ الظنین، بالظاء: المتھم.

143 ـ ساھل الدھر: خذ حظّك منھ بسھولة ویسر.

144 ـ القعود-بفتح أوّلھ- الجمل الذي یقتعده الرّاعي في كلّ حاجتھ، وللفصیل، اي ساھل الدّھر ما دام مقاداً وخذ حظّك من قیاده.

145 ـ المطیة: ما یركب ویمتطى واللجاج- بالفتح-: الخصومة.

146 ـ الرسالة: '31'- مجمع الامثال: 172:1، للمداني.

147 ـ صَرْمِھِ: قطیعتھ.

148 ـ الصّلةَ: الوصال، وھو ضدّ القطیعة.

149 ـ الصُدود: الھجر.

150 ـ اللطف- بفتح اللام والطاء-: الاسم من ألطفھ بكذا أي برّه بھ.

151 ـ جموده: بخلھ.

152 ـ البذَل: العطاء.

153 ـ الغیظ: الغضب الشدید.

154 ـ المغبةّ- بفتحتین ثمّ باء مشدّدة- بمعنى العاقبة.

155 ـ لن: أمر من اللیّن ضدّ الغلظ والخشونة.

156 ـ غالظك: عاملك بغلط وخشونة.

157 ـ الرسالة: '31'- الرسائل: للشیخ الكلیني- الزواجر والمواعظ: لحسن بن عبد�َّ بن سعید العسكري.

158 ـ الرسالة: '31'- تحف العقول: ص 52.

159 ـ مثواك: مُقامك، من ثوى یثوي: أقام یقم، والمراد ھنا- منزلتك من الكرامة.

160 ـ تفلتّ- تشدید اللاّم-: أي تخلصّ من الید فلم تحفظھ.

161 ـ الرسالة: '31'- الكافي: 338:5.

162 ـ القصد: الاعتدال.

163 ـ جار: مال عن الصواب.

164 ـ الصاحب مناسب: أي یراعي فیھ ما یراعى في قرابة النسب.

165 ـ الغیب: ضدّ الحضور، أي من حفظ لك حقكّ وھو غائب عنك.



166 ـ الھوى: شھوة غیر منضبطة ولا مملوكة بسلطان الشرع والأدب.

167 ـ لم یبُالك: أي لم یھتم بأمرك، بالیتھ وبالیت بھ: أي راعیتھ واعتنیت بھ.

168 ـ تعجلتھ: استبقت حدوثھ.

169 ـ أعظمھ: ھابھ وأكبر من قدره.

170 ـ الرسالة: '31'- من لا یحضره الفقیھ: 362:3.

171 ـ الخلیقة: الخلق والطبیعة.

172 ـ قصار الحكم: '123'.

173 ـ كابدََھا: قاساھا "اي عالجھا" بلا إعداد اسبابھا فكأنھ كاذبھا وتطارده.

174 ـ عَطب: ھلك وانكسر، والمراد خَسِرَ.

175 ـ قصار الحكم:'349'.

176 ـ 'بذَّھم' أي كفَّھم عن القول ومنعھم.

177 ـ نقَعََ الغلیل: أزال العطش.

178 ـ اللیث: الأسد، والغاب:جمع غابة، وھي الشجر الكثیر الملتف سَیَّذكِرُ فیھ الأسد.

179 ـ الصلّ- بالكسر-: الحیةّ.

180 ـ أدلى بحجتھ: أحضرھا.

181 ـ بدََھَھُ الامر: فجََأه وبغَتَھَُ.

182 ـ قصار الحكم: '289'.

183 ـ قصار الحكم: '399'.

واح: السّیر من بعد الظھر. 184 ـ الرَّ

185 ـ الإدلاج: السّیر من اوّل اللیل.

186 ـ نائبة: مصیبة.

187 ـ قصار الحكم: '257'.

188 ـ یرَُمُ- بكسر الراء وضمّھا-: أي یصُلح.

ة- بالفتح-: الإصلاح. 189 ـ المَرَمَّ

190 ـ المعاَد: ما تعود إلیھ في القیامة.

191 ـ قصار الحكم: '390'.

192 ـ منقصة: نقص وعیب.

193 ـ قصار الحكم: '319'.

194 ـ قصار الكلمات: 140.

195 ـ باب الرسائل: 20.

196 ـ یفره المنع: یزید في مالھ، وھو من وَفرََ وُفوراً.

197 ـ یكدیھ: یفُقره وینُفذ خزائنھ.



198 ـ تنفسّ المعادن: كنایة عن انغلاقھا عن الجواھر.

199 ـ ضحك الاصداف: كنایة عن انفتاحھا عن الدّر وتشققّھا.

200 ـ الفلز- بكسر الفاء واللام-: الجوھر النفّیس. واللجین: الفضّة الخالصة، والعِقْیان: ذھب ینمو في معدنھ.

201 ـ نثارة الدّر- بالضّم-: منثورة.

202 ـ حصید المرجان: محصوده، یشیر إلى أنّ المرجان نبات.

203 ـ أنفده: بمعنى أفناه، ونفَِدَ- كفرح- أي فنَِيَ.

204 ـ یغیض- بفتح حرف المضارعة-: من 'غاض' المتعدّي یقال غاض الماء لازماً، وغاضھ ّ� متعدّیاً، ویقال أغاضھ أیضاً،

وكلاھما بمعنى أنقصھ وأذھب ما عنده.

205 ـ یبُخلھ بالتخفیف: من 'أنجلت فلاناً' وجدتھ بخیلاً.

206 ـ استصعب الركوب: لم ینَْقدَْ في السیر لراكبھ.

207 ـ غریزة: طبیعة ومزاج، أي لیس لھ مزاج كما للمخلوقات الحسّاسة. فینبعث عنھ إلى الفعل، بل ھو انفعال بمالھ بمقتضي ذاتھ،

لا بأمر عارض.

208 ـ أفادھا: استفادھا.

209 ـ الریث: التثاقل عن الأمر.

210 ـ الأناة: تؤُدَة یمازجھا روِیةّ في اختیار العمل وتركھ، والمتلكى ء المتعللّ.

211 ـ أودھا: اعوجاجھا.

212 ـ نھََجَ: عینّ ورَسَمَ.

213 ـ وھي النفّس أي وصل حبال النفّوس- وھي عالم النوّر- بالأبدان. وھي من عالم الظّلمة.

214 ـ الغرائز: الطّبائع.

215 ـ بدایا: جمع بدي ء، أي مصنوع.

216 ـ الخطبة: '91' التوحید للصدوق: ص 34.

217 ـ البرْك- بالفتح- في الأصل: ما یلي الأرض من جلد صدر البعیر كالبرَْكة. وبوانیَھا: تثنیة بوان- على وزن فعِال بكسر الفاء-:

وھو عمود الخیمة، والجمع بوُن بالضّم.

218 ـ 'وبعاع' عطف على 'برََك' والبعَاع- بالفتح-: ثقل السحاب من الماء. وألقى السّحاب بعَاعَھ: أمطر كلّ ما فیھ.

219 ـ العِبْ ء: الحِمل.

220 ـ الھوامد من الأرض: ما لم یكن بھا نبات.

221 ـ زعر،- بالضّم- جمع أزْعر،وھو الموضع القلیل النبّات والأنثى زَعْراء.

222 ـ بھََجَ- كمنع- سرّ وأفرح.

223 ـ تزدھي: تعجب.

224 ـ رَیطَ: جمع رَیطَة- بالفتح- وھي كلّ ثوب رقیق لینّ.

225 ـ أزاھر: جمع أزھار الذّي ھو جمع زھرة بمعنى النبات.

226 ـ 'سُمِطَ' من 'سَمَطَ الشي ء' أي علقّ علیھ السُموط وھي الخیوط تنظم عنھا القِلادة.



227 ـ الأنوار: جمع نوَْر- بفتح النون- وھو الزّھر بالمعنى المعروف.

228 ـ البلاغ: ما یتُبَلََّغُ بھ من القوت.

229 ـ الخطبة: '91'- العقد الفرید: 406:2 لابن عبد ربھ- التوحید: ص34 للشیخ الصدوق.

230 ـ قصار الحكم: '328'، ھذا ھو السبب الأوّل للفقر وھو تمركز الثروة عند الأغنیاء.

231 ـ كتابھ الى مالك الأشتر: رقم '53' وھو السبب الثاني وھو حصر مصادر الثروة بطبقة خاصة من الناس.

232 ـ وھذا ھو السبب الثالث وھو استئثار الحاكم، بالأموال. 'المصدر السابق'.

233 ـ الرسالھ: '40'- العقد الفرید: 297:2 و 355:4.

234 ـ الحاكم الصادق ھو الذّي یشارك شعبھ في محنتھ ویعیش عیشة أضعف الناّس فیھم "الرسالة '45'".

235 ـ ھذا ھو السبب الرّابع للفقر، وھو البطالة والكسل. 'من الكلمات المنسوبة إلى الإمام'، راجع ابن أبي الحدید: 322:20 رقم

.'692'

236 ـ المصدر السابق: 263:20 رقم '80'.

237 ـ تحف العقول: ص 154.

238 ـ ھذا ھو السبب الخامس للفقر وھو حبس المال. "قصار الحكم: '126'".

239 ـ ھذا ھو السبب السادس للفقر وھو ھدر الأموال. "الخطة: '126'".

240 ـ الرسالة: '21'- أنساب الأشراف: 169:2- جمھرة رسائل العرب: 582:1 لأحمد زكي صفوت.

241 ـ ھذا ھو السبب السابع للفقر وھو حبس المنافع 'الإحتكار' "الرسالة: '53'".

242 ـ ھذا ھو السبب الثامن للفقر وھو الرھبنة. "قالھ علیھ السلام لعاصم بن زیاد لما لبس العباءة وتخلىّ عن الدنیا، قصار الحكم

."209"

243 ـ وجدنا فیما تقدّم من كلمات أمیرالمؤمنین علیھ السلام اسباب الفقر، وبالطبع علاجھ من خلال رفع تلك الأسباب. ویضاف إلیھا

عوامل أخرى نستخلصھا من كلمات الامام علیھ السلام وھي تنقسم إلى توصیات أخلاقیة، وخطط اقتصادیة، امّا الأوّل فنضرب عنھا

صفحاً وامّا الثاّني فھي التّي قرّرھا الإمام أمیرالمؤمنین ذات ثلاث اتجاھات:

الاتجاه الأوّل: خطوات یقوم بھا الأفراد.

الاتجاه الثاني: خطوات یقوم بھا المجتمع.

الاتجاه الثالث: خطوات یقوم بھا الدولة.

244 ـ ھو الاتجاه الأوّل] .

245 ـ قصار الحكم: '366'.

246 ـ قصار الحكم ابن أبي الحدید: 310:20، رقم '553'.

247 ـ قصار الحكم: '147'.

248 ـ قصار الحكم: ابن أبي الحدید: '335:20. رقم 846'.

249 ـ قصار الحكم ابن أبي الحدید: "259:20، رقم '34'".

250 ـ قصار الحكم: '192'.

251 ـ البطاء- بكسر الباء- جمع بطیئة.



252 ـ السّراع: جمع سربعة.

253 ـ غیر مغادر: غیر تارك شیئاً إلاّ أحاط بھ.

254 ـ حَمَى الشي ء: منعھ، أي منعتھم ارتكاب محرّماتھ.

255 ـ الھواجر: جمع ھاجرة، شدّة حرّ الناّر، وقد أظُْمِئتَْ ھذه الھواجر بالصیام.

256 ـ النصب: التعب.

257 ـ دَخِل:- كفرح- خالطھ فساد الأوھام.

258 ـ الخطبة: '114'- الطراز: 335:2، للسید الیماني.

259 ـ أعود: أنفع.

260 ـ العجُب- بضمّ العین-: الإعجاب بالنفّس.

261 ـ قصار الحكم: '113'.

262 ـ یرم- بكسر الزاء وضمّھا-: أي یصُلح.

263 ـ المرمّة:- بالفتح- الاصلاح.

264 ـ المعاد: ما تعود إلیھ في القیامة.

265 ـ قصار الحكم: '390'.

266 ـ عندما یخرج الانفاق عن حسابات الدخل یضطرب الوضع الاقتصادي للفرد والمجتمع فلابدّ وان یكون الانفاق دائماً مناسباً

للدخل مقتصراً على الضروریات ویترك الامور غیر الضروریة فقد جاء في وصف الإمام علیھ السلام للمتقین في وصیتة لھمام:

'وملبسھم الاقتصاد' وھذا لا یعني أنھّم یلبسون ملابس رخیصة بل معنى ذلك ھو أنّ الاقتصاد ھو منھجھم وطریقھم في الحیاة. "الفكر

الاقتصادي في نھج البلاغة"] .

267 ـ قصار الحكم: '140' وھو تقریر ثابت بأنّ المقتصد لا یرى الفقر في حیاتھ لأنھ یقتصر في حیاتھ على الضروریات ولا یبُذر

مالھ في لا شي ء ھذا ھو الترشید المطلق للمال.

268 ـ وسائل الشیعة 24:6.

269 ـ ابن أبي الحدید: 259:20، رقم 33.

270 ـ قصار الحكم: '21'.

271 ـ الكتاب: '31'.

272 ـ قصار الحكم: '232'.

273 ـ سوسوا: امر من السیاسة وھي حفظ الشي ء بما یحوطھ من غیره، والصدقة تستحفظ الشفقة، والشفقة تستزید الایمان وتذكر

. َّ�

274 ـ قصار الحكم: '146'.

275 ـ قصار الحكم: '141'.

276 ـ ھذا ھو الاتجاه الثاني وھو خطوات یقوم بھا المجتمع.

277 ـ قصار الحكم: '328'.

278 ـ ابن ابي الحدید: 300:20- رقم 432.



279 ـ ابن ابي الحدید: 322:20- رقم 695.

280 ـ یقول الامام علیھ السلام یوم مجیئھ للحكم.

281 ـ وسائل الشیعة: 83:11.



الضمان الاجتماعي (1)

یقول الامام في عھده للاشتر :

مْنى (3) ثمَُّ ّ�َ ّ�َ فِي الطَّبقَةَِ السُّفْلى مِنَ الَّذِینَ لا حِیلةََ لھَُم مِنَ الْمَساكِینِ وَالْمُحْتاجِینَ وَأھَْلِ الْبؤُْسى (2) وَالزَّ

ً مِنْ ً مِنْ بیَْتِ مالِكَ، وَقِسْما ِ مَا اسْتحَْفظََكَ (6) مِنْ حَقِّھِ فِیھِمْ، وَاجْعلَْ لھَُمْ قِسْما ً (4) وَمُعْترَاً (5) وَاحْفظَْ ِ�ّ فإَِنَّ فِي ھذِهِ الطَّبقَةَِ قانِعا

غَلاتِّ (7) صَوافِي (8) الاِْسْلامِ فِي كُلِّ بلَدٍَ، فإَِنَّ لِلأْقَْصى مِنْھمْ مِثلَْ الَّذِي لِلأْدَْنى، وَكُلٌ قدَِ اسْترُْعِیتَ حَقَّھُ...

قَّةِ (9) دْ أھَْلَ الْیتُمِْ وَذَوِي الرِّ ... وَتعَھََّ

نْ لا حِیلةََ لھَُ، وَلا ینَْصِبُ لِلْمَسْألَةَِ نفَْسَھُ، وَذلِكَ عَلىَ الْوُلاةِ ثقَِیلٌ وَالْحَقٌّ كُلُّھُ ثقَِیلٌ. نِّ مِمَّ فِي السِّ

... وَاجْعلَْ لِذَوِي الْحاجاتِ (10)

ِ آلَّذِي خَلقَكََ، وَتقُْعِدُ (11) غُ لھَُمْ فِیھِ شَخْصَكَ، وَتجَْلِسُ لھَُم مَجْلِساً عامّاً فتَتَوَاضَعُ فِیھِ ِ�ّ مِنْكَ قِسْماً تفُرَِّ

عَنْھُمْ جُنْدَكَ وَأعَْوانكََ مِنْ أحَْراسِكَ (12) وَشُرَطِكِ (13) حَتىّ یكَُلِّمَكَ مُتكََلِّمُھُمْ غَیْرَ مُتعَْتِعٍ (14)

فإَِنِّى سَمِعْتُ رَسوُلَ ّ�ِ صلى الله علیھ و آلھ یقَوُلُ فِي غَیْرِمَوْطِنٍ: (15)

یقَ (17) وَالأْنَفََ (18) یبَْسُطِ ّ�ُ عَلیَْكَ بِذلِكَ أكَْنافَ ... وَنحَِّ (16) عَنْھُمُ الضِّ عِیفِ فِیھا حَقُّھُ مِنَ الْقوَِىِّ ةٌ لا یؤَُخَذُ لِلضَّ 'لنَْ تقُدََّسَ أمَُّ

(19) رَحْمَتِھِ، وَیوُجِبْ لكََ ثوَابَ طاعَتِھِ، وَأعَْطِ ما أعَْطَیْتَ ھَنیِئا (20) وَامْنعَْ (21) فِي إِجْمالٍ وَإِعْذارٍ. (22)

 

الرقابة على السوق

ناعاتِ وَأوَْصِ بِھِمْ خَیْراً، الْمُقِیمِ مِنْھُمْ وَالْمُضْطَرِبِ(23) بِمالِھِ، وَالْمُترََفِّقِ (24) ... ثمَُّ اسْتوَْصِ بِالتُّجّارِ وَذَوِي الصِّ

كَ وَبحَْرِكَ، وَسَھْلِكَ وَجَبلَِكَ، وَحَیْثُ بِبدََنِھِ، فإَِنَّھُم مَوادُّ الْمَنافِعِ، وَأسَْبابُ الْمَرافِقِ (25) وَجُلاّبھُا مِنَ الْمَباعِدِ وَالْمَطارِحِ (26) فِي برَِّ

لایلَْتئَِمُ (27) الناّسُ لِمَو اضِعِھا، وَلا یجَْترَِؤُونَ عَلیَْھا، فإَِنَّھُمْ سِلْمٌ (28) لاتخُافُ بائِقتَھُُ (29) وَصُلْحٌ لا تخُْشى غائلتَھُُ. وَتفَقََّدْ أمُوُرَھُمْ

ً (30) فاحِشاً، وَشُحَاً (31) قبَِیحاً، وَاحْتكِاراً (32) لِلْمَنافعِ، نْھُمْ ضِیقا بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَواشِي بِلادِكَ، وَاعْلمَْ، مَعَ ذلِكَ، أنََّ فِي كَثِیرٍ مِّ

حْتِكارِ، فإَِنَّ رَسُولَ ّ�ِ صلى الله علیھ و آلھ مَنعََ مِنْھُ، ةِ، وَعَیْبٌ عَلىَ الْوُلاةِ، فاَمْنعَْ مِنَ الإِْ ةِ لِلْعامَّ وَتحََكُّماً فِي الْبِیاعاتِ، وَذلِكَ بابُ مَضَرَّ

وَلْیكَُنِ الْبیَْعُ بیَْعاً سَمْحاً بِمَوازِینِ عَدْلٍ، وَأسَْعارٍ لا تجُْحِفُ بِآلْفرَِیقیَْنِ مِنَ الْبائِعِ وَالْمُبْتاع(33)، فمََنْ قارَفَ (34) حُكْرَةً (35) بعَْدَ نھَْیكَِ

لْ (36) بِھِ، وَعاقِب فِي غَیْرِ إِسْرافٍ (37)،(38). إِیاّهُ فنَكَِّ

 

نظام الادارة

باعتبار أن نھج البلاغة ھو مجموعة الخُطب والرسائل التي بعث بھا الامام أمیرالمؤمنین علیھ السلام الى ولاتھ، فھو كتابٌ غنيٌ

بالأفكار الاداریة ویتضمن قدراً كبیراً من القواعد والاسالیب في فن الادارة تتضمنھا عباراتھ القصیرة، ولیس من الصعب إستخراج

ھذه الافكار والأسالیب ووضعھا في إطار نظریة متكاملة في الادارة، إذ أنْ أمیرالمؤمنین علیھ السلام بین أفكاره في الادارة بحسب

الحاجة، وھي تغفو في خطبھ ورسائلھ ولیس من السھل إیقاظھا وتفعیلھا لتخرج إلى أشعة الشمس كفكرة موحدة البناء متسقة

الأعضاء والأطراف. فكان لابدُّ من بذل عملٍ شاق في جمع ھذه الأفكار واستخراجھا من مواطن سیاتھا، ومن تم ربطھا من جدید

وحیاكة أنسجتھا لتصبح منطقة واحدة منتظمة الأبعاد والأشكال. وبعد عھد الامام أمیرالمؤمنین إلى وإلیھ مالك الأشتر من بین

النصوص المھمة في نھج البلاغة التي تتناول القضایا الاداریة، فھو مصدر مھم جداً للفكر الاداري الاسلامي. وإلى جانب كلماتھ

جاءت سیرتھ المتطابقة مع قولھ حافلة ھي الأخرى بالفكر الاداري فقد حكم الامام الدولة الاسلامیة بین 40-35 للھجرة في أشدّ



ً یفوق في متانتھ وتطوره ً إداریا الظروف السیاسیة فداوة، وعلى رغم قصر المُدة وإتصافھا بالفلافل والاضطرابات فقد أرسى نظاما

الخلفاء الذین سبقوهُ. لقد جاءت تعلیماتھ الادارة شامل لكل أبواب الادارة وكل ما یحتاجھ المدى في ادارة الأمور.

. (39) . فمن جانب التقصیر في العمل یجلب الھمّ: من قصّر في العمل ابتلي بالھمِّ

ومن جانب التوصیة بالصبر: لا یعدم الصبور الظفر وان طال بھ الزمان(40).

ومن ناحیة أخرى یوصي الامام المدیر أن یبتعد ع ن:

الاستبداد: مَن استبد برأیھ ھلك. (41)

التفریط في الأمور: ثمرة التفریط الندامة. (42)

ثم یبین الامام عوامل الادارة القویة: آلة الرئاسة سعة الصدر. (43)

من لان عوده كثفت أعضائھ. (44)

البشاشة حبالة المودة. (45)

قلیل تدوم علیھ أرجى من كثیرٍ مملول منھ. (46)

 

 الادارة والنظام الاداري عند الامام علي(47)

 

صفات المدیر

في مجال الشكل الظاھري

- جمال الرجل الوقار. (48)

- الجمال الظاھر حسن الصورة، والجمال الباطن حسن السریرة. (49)

 

اللیونة وسعة الصدر

- مَنْ لانَ عُودُهُ كَثفُتَْ أغَْصانھُُ(50)،(51).

دْرِ(52). یاسَةِ سَعةَُ الصَّ - آلةَُ الرِّ

ضبط النفس والحیلولة دون الغضب

- ألَْحِدَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنوُنِ، لأِنََّ صاحِبھَا ینَْدَمُ، فإَِنْ لمَْ ینَْدَمْ فجَُنوُنھُُ مُسْتحَْكَمٌ. (53)

- الْحِلْمُ (54) والأناةُ (55) توَْأمَانِ(56).

ة(57). ینُْتِجُھُما عُلوُُّ الھِمَّ

مداراة الأفراد

دُ الى الناس رأس الْعقَْلِ. (58) - التَّوَدُّ

- رأس الحكمة مداراة الناس. (59)

العفو عن المسیئین

- أوَْلىَ الناّسِ بِالْعفَْوِ أقَْدَرُھُمْ عَلىَ الْعقُوُبةَِ. (60)

التأني في إصدار القرارات



مْكَانِ، وَالأْنَاَةُ (62) بعَْدَ الْفرُْصَةِ(63)،(64). - مِنْ الْخُرقِ(61) الْمُعاَجَلةَُ قبَْلَ الأِْ

 

بذل الوسع

- من بذل جھد طاقتھ بلغ كنھ إرادتھ(65).

 

انجاز العمل في وقتھ

- أحزم الناس رأیاً من أنجز وعده ولم یؤخر عمل یومھ لغده. (66)

 

التقدم الدائم

- لایرَْضَوْنَ مِنْ أعَْمالِھِمْ الْقلَِیلَ، وَلایسَْتكَْثِروُنَ الْكَثِیرَ... (67)

- الكیسّ "المدیر المدبر للامور" من كان یومھ خیراً من أمسھ(68).

- والخائن من... كان یومھ شرّاً من أمسھ(69).

كسب رضا العاملین

عِیَّةِ، وَالْمَحَبَّةَ لھَُمْ، وَاللُّطْفَ بِھِمْ، وَلاتكَُوننََّ عَلیَْھِمْ سَبعُاً ضارِیاً تغَْتنَِمُ أكَْلھَُمْ... (70) حْمَةَ لِلرَّ - وَأشَْعِرْ قلَْبكََ الرَّ

 

وظائف المدیر

التفكیر(71)

اھمیة التفكیر(72) .

- الفكر عبادة(73).

- فكر ساعة قصیرة خیر من عبادة طویلة. (74)

- المؤمن كثیر التفكّر. (75)

- المؤمن مغمور بفكرتھ. (76)

- الفكر إحدى الھدایتین. (77)

 

فوائد التفكیر

انقاذ من الضلال

- الفكر یھدي الى الرشد. (78)

- علیك بالفكر فانھّ رشد من الضّلال. (79)

- فكر العاقل ھدایة. (80)

 

حصانة من الزّلل

- الفكر في الأمر قبل ملابستھ یؤمن الزلل. (81)



 

التخلص من الشك

- بتكرر الفكر یخاب الشك. (82)

- بالفكر تصلح الرویة. (83)

 

كشف خفایا الأمور

- بالفكر تنجلي غیاھب الأمور. (84)

- الفكر... یثمر الاستظھار. (85)

 

صقل العقل

- الفكر جلاء العقول. (86)

 

اخذ العبر

- تفكرك یفیدك الإستبصار ویكسبك الإعتبار. (87)

- الفكر یوجب الإعتبار. (88)

 

معالجة الأمور

- طول الفكر یحمد العواقب ویستدرك فساد الأمور. (89)

- طول التفكیر یصلح عواقب التدبیر. (90)

 

اكتشاف الأخطاء ومعرفة الصواب

- فكر المرء مرآة تریھ حسن عملھ من قبحھ. (91)

 

كسب الاعتبار عند الناّس

- ماذلّ من أحسن الفكر. (92)

 

السلامة وحسن العاقبة

- اصل العقل الفكر، وثمرتھ السلامة. (93)

- اصل السلامة من الزلل الفكر قبل العمل. (94)

 

منھجیة التفكیر(95)

- شاور قبل ان تعزم، وفكر قبل أن تقدم. (96)



- انمّا البصیر من سمع ففكر، ونظر فأبصر، وانتفع بالعبر. (97)

- دع الحدة، وتفكر في الحجّة. (98)

- ینبغي للمؤمن أن یستحي اذا اتصلت لھ فكرة في غیر طاعة. (99)

- التدبیر بالرأي والرأي بالفكر. (100)

- ألا وإنّ اللبیب من استقبل وجوه الآراء بفكر صائب ونظر في العواقب. (101)

- صواب الرّأي بإجالة الأفكار. (102)

 

المشورة(103)

- نعم المظاھرة المشاورة. (104)

- الاستشارة عین الھدایة. (105)

- افضل الناس رأیاً من لا یستغني عن رأي مشیر. (106)

- ولا ظھیر كالمشاورة. (107)

- ولا مظاھرة أوثق من المشاورة. (108)

- ما ضلّ من استشار. (109)

- لا یستغني العاقل عن المشاورة. (110)

 

فوائد الشورى

- من شاور ذوي العقول استضاء بانوار العقول. (111)

- من شاور الرجال شاركھا في عقولھا. (112)

- باكروا فالبركة في المباكرة، وشاوروا فالنجح في المشاورة. (113)

- المشورة تجلب لك صواب غیرك. (114)

- من لزم المشاورة لم یعدم عند الصواب مادحاً. (115)

- ما استنبط الصواب بمثل المشاورة. (116)

 

شروط المشیر "المشاور"

- من شاور ذوي النھى والألباب فاز بالنجح والصواب. (117)

- افضل من شاورت، ذوي التجارب. (118)

- شاور في امورك الذین یخشون �َّ ترشد. (119)

- استشر عدوك العاقل واحذر رأي صدیقك الجاھل. (120)

- مشاورة الجاھل المشفق خطر، ومشاورة الحازم المشفق ظفر. (121)

 

شروط المستشیر



- لا تشاور عدوك واستره خبرك. (122)

- لا تستشیر الكذاب. (123)

- لا تدخلن في مشورتك بخیلاً. (124)

- لا تشركن في مشورتك حریصاً. (125)

لا تشركن في رأیك جباناً. (126)

- وَإِیَّاكَ وَمُشاوَرَةَ النِّساءِ فإَنَّ رَأیھُنَّ إِلى أفَْنٍ. (127)

 

العلاقة بین المشیر والمستشیر

- جھل المشیر، ھلاك المستشیر. (128)

- على المشیر الاجتھاد في الرأي، ولیس علیھ ضمان النجح. (129)

- لا تردن على النصیح ولا تستغشنّ المشیر. (130)

- من ضل مشیره بطل تدبیره. (131)

- من نصح مستشیره صلح تدبیره. (132)

- من غش مستشیره سلب تدبیره. (133)

عواقب ترك الاستشارة أو مخالفتھا

- من خالف المشورة ارتبك. (134)

- من قنع برأیھ ذلّ. (135)

- قد خاطر من استغنى برأیھ. (136)

- من أعجب برأیھ ذلّ. (137)

- من أعجب برأیھ ملك العجز. (138)

- من استبد برأیھ خاطر وغرر. (139)

- ما أعجب برأیھ الاّ جاھل. (140)

ما تعترض الشورى من نواحي الضعف

- شرّ الآراء ما خالف الشریعة. (141)

- آفة المشاورة انتقاض الآراء. (142)

- خیر الآراء أبعدھا من الھوى. (143)

 

التخطیط(144)

- التدبیر قبل العمل یؤمن الندم. (145)

- التدبیر قبل الفعل یؤمن العثار. (146)

التحّسس بأهمیةّ الزمن. (147)

- الساعات شھب الأعمار. (148)



نِینَ فِي الْعمُُرِ. (149) - ما أسَْرَعَ السّاعاتِ فِي الْیوَْمِ، وَأسَْرَعَ الأْیَاّمَ فِي الشَّھْرِ، وَأسَْرَعَ الشُّھُورَ فِي السَّنةَِ، وَأسَْرَعَ السِّ

- نفس المرء خطاه الى أجلھ. (150)

- من اخرّ الفرصة عن وقتھا فلیكن على ثقة من فوتھا. (151)

- كیف یفرح بعمر تنقصھ الساعات. (152)

- انّ اللیل والنھار یأخذان منك، فخذ منھما. (153)

 

التقدیم والتأخیر

امّا التقدیم :

- المرء ابن ساعتھ. (154)

مْ لِیدَیكَ. (155) - فاَمْھَدْ لِقدََمِكَ، وَقدَِّ

- الحازم من جاد بما في یده ولم یؤخّر عمل یومھ الى غده. (156)

امّا التاخیر :

- فكر ثمّ تكلمّ، تسلم من الزلل. (157)

 

الاھم فالمھم

- من اشتغل بالفضول فاتھ مھمّھ المأمول. (158)

- دع مالا یعنیك واشتغل بمھمك الذي ینجیك. (159)

- إنّ رأیك لا یتسّع لكلّ شيءٍ ففرّغھ للمھم. (160)

- من اشتغل بغیر المھم ضیعّ الأھم. (161)

 

الاعداد للمستقبل

مِ الْفضَْلَ لِیوَْمِ فاقتَِكَ. (162) - أمَْسِكْ مِنَ الْمالِ بِقدَْرِ ضَرُورَتِكَ، وَقدَِّ

- اجعل زمان رخائك عدّة لأیاّم بلائك. (163)

- خذ ممّا لا یبقى لك لما یبقى لك ولا یفارقك. (164)

رْتِیادِ، وَقدَْرِ بلاَغِكَ مِنَ الزّادِ. (165) - أنََّ أمَامَكَ طَرِیقاً ذامَسافةٍَ بعَِیدَةٍ، وَمَشَقَّةٍ شَدِیدَةٍ، وَأنََّھُ لاغِنى بِكَ فِیھِ عَنْ حُسْنِ الإِْ

 

تقسیم الوقت

- إنّ لیلك ونھارك لا یستوعبان لجمیع حاجاتك فأقسمھا بین عملك وراحتك. (166)

- لِلْمُؤْمِنِ ثلاَثَُ سَاعَاتٍ: فسَاعةٌ ینُاَجِي فِیھا رَبَّھُ، وَسَاعَةٌ یرَُمُّ فِیھَا مَعاَشَھُ، وَسَاعَةٌ یخَُلِّى فِیھَا بیَْنَ نفَْسِھِ وَبیَْنَ لذََّتِھَا فِیمَا یحَِلُّ وَیجَْمُلُ.

(167)

 

الاشراف(168)



تِكَ حَیْثُ وَقعََ. (169) - وَألَْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لزَِمَھُ مِنَ الْقرَِیبِ وَالْبعَِیدِ، وَكُنْ فِي ذلِكَ صابِراً مُحْتسَِباً، وَاقِعاً ذلِكَ مِنْ قرَابتَِكَ وَخاصَّ

- وَتفَقََّدْ أمَْرَ الْخَراجِ بِما یصُْلِحُ أھَْلھَُ، فإَِنَّ فِي صَلاحِھِ وَصَلاحِھِمْ صَلاحاً لِمَنْ سِواھُمْ، وَلا صَلاحَ لِمَنْ سِواھُمْ إِلاّ بِھِمْ، لأِنََّ الناّسَ كُلَّھُمْ

عِیالٌ عَلىَ الْخَراج وَأھَْلِھِ. (170)

 

الجھاد

فضل الجھاد

ةِ أوَْلِیائِھِ، وَھُوَ لِباسُ التَّقْوى، وَدِرْعُ الْحَصِینةَُ، وَجُنَّتھُُ (171) ُ لِخاصَّ أمّا بعَْدُ فاِنَّ الْجھادَ بابٌ مِنْ أبَْوابِ الْجَنَّةِ فتَحََھُ �َّ

الْوَثِیقةَُ، فمََن ترََكَھُ رَغْبةًَ عَنْھُ (172)

غارِ وَالَْقمَاءِة، (174) وَضُرِبَ عَلى قلَْبِھِ بِالإسْھابِ، (175) وَأدُِیلَ الْحَقُّ مِنْھُ ُ ثوَْبَ الذُّلِّ وَشَمِلةَُ الْبلاَءُ، وَدُیِّثَ (173) بِالصِّ ألْبسََھُ �َّ

(176) بِتضَْیِیعِ الْجِھادِ، وَسِیمَ الْخَسْفَ (177) وَمُنِعَ النَّصْفَ. (178)

 

استنھاض الناس

ألا وَإنىِّ قدَْ دَعَوْتكُُمْ إلى قِتالِ ھؤلاءِ الْقوَْمِ لیَْلاً وَنھَاراً وَسِرّاً وَإعْلاناً، وَقلُْتُ لكَُمْ:

ِ ما غُزِيَ قوَْمٌ قطَُّ فِي عُقْرِ دارِھِمْ (179) أغُْزُوھُمْ قبَْلَ أَّنْ یغَْزُوكُمْ، فوََ�َّ

إلاَّ ذَلُّوا، فتَوَاكَلْتمُْ، (180) وَتخَاذَلْتمُْ حَتىّ شُنَّتْ عَلیَْكُمُ الْغاراتُ، (181) وَمُلِكَتْ عَلیَْكُمُ الأْوَْطانُ. وَھذا أخَُو غامِدٍ قدَْ وَرَدَتْ خَیْلھُُ

جُلَ مِنْھُمْ كانَ یدَْخُلُ عَلىَ الْمَرْأةَِ ، وَأزَالَ خَیْلكَُمْ عَن مَسالِحِھا(183). وَلقَدَْ بلَغَنَِي أنَّ الرَّ الأْنَْبارَ(182)، وَقدَْ قتَلََ حَسّانَ بْنَ حَسّانَ الْبكَْرِىَّ

سْتِرْجاعِ الْمُسْلِمَةِ وَالأْخُْرَى الْمُعاھَدَةِ (184) فیَنَْتزَِعُ حِجْلھَا (185) وَقلُْبھَا (186) وَقلاَئِدَھا وَرِعثھَا(187)، ما تمَْتنَِعُ مِنْھُ إلاّ بِالاِْ

وَالإْستِرْحامِ، (188) ثمَُّ انْصَرَفوُا وافِرِینَ، (189) ما نالَ رَجُلاً مِنْھُمْ كَلْمٌ وَلا (190) أرُِیقَ لھَُم دَمٌ!!

فلَوَْ أنََّ امَْرَاءً مُسْلِماً ماتَ مِنْ بعَْدِ ھذا أسََفاً ما كانَ بِھِ مَلوُماً، بلَْ كانَ بِھِ عِنْدِي جَدِیراً.

 

الجھاد طریق النصر

ً ً (191) حِینَ صِرْتمُْ غَرَضا ً لكَُمْ وَترََحا قكُُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، فقَبُْحا ِ یمُِیتُ الْقلَْبَ وَیجَْلِبُ الْھَمَّ اجْتِماعُ ھؤلاءِ الْقوَْمِ عَلى باطِلِھِمْ وَتفَرَُّ وَ�َّ

ُ وَترَْضَوْنَ. (192) یرُْمى: یغُارُ عَلیَْكُمْ وَلا تغُِیرُونَ، وَتغُْزَوْنَ وَلا تغَْزُونَ، وَیعُْصَى �َّ

. ةُ الْقیَْظِ (193) أمْھِلْنا یسَُبِّخْ (194) عَنَّا الْحَرُّ فإَذاأمََرْتكُُمْ بِالسَّیْرِ إلیَْھِمْ فِي أیَاّمِ الْحَرِّ قلُْتمُْ ھذِهِ حَمارَّ

. ةُ (195) الْقرَُّ أمَْھِلْنا ینَْسَلِخْ عَنَّا الْبرَْدُ، كُلُّ ھذا فِراراً مِنَ الْحَرِّ وَالْقرُِّ وَإذا أمََرْتكُُمْ بِالسَّیْرِ إلیَْھِمْ فِي الشّتاءِ قلُْتمُْ ھذِهِ صَبارَّ

. ِ مِنَ السَّیْفِ أفَرَُّ ونَ، فأَنَْتمُْ وَ�َّ فإَذا كُنْتمُْ مِنَ الْحَرِّ وَالْقرُِّ تفَِرُّ

 

التقاعس طریق الفشل

ً تْ ندََما ِ جَرَّ جالِ وَلا رِجالَ، حُلوُمُ الأْطَْفالِ، وَعُقوُلُ رَباّتِ الْحِجالِ، (196) لوََدِدْتُ أنِّي لمَْ أرََكُمْ وَلمَْ أعَْرِفْكُمْ مَعْرِفةًَ. وَ�َّ یا أشَْباهَ الرِّ

عْتمُُونِي نغُبََ (200) التَّھْمامِ ُ لقَدَْ مَلاتَمُْ قلَْبِي قیَْحاً، (198) وَشَحَنْتمُْ (199) صَدْرِي غَیْظاً، وَجَرَّ وَأعَْقبَتَْ سَدَماً، (197) قاتلَكَُمُ �َّ

(201) أنَْفاساً، (202) وَأفَْسَدْتمُْ عَلىَّ رَأیِْي بِالْعِصْیانِ وَالْخِذْلانِ حَتىّ قالتَْ قرَُیشٌ:

إنَّ ابْنَ أبَِى طالِبٍ رَجُلٌ شُجاعٌ وَلكِنْ لا عِلْمَ لھَُ بِالْحَرْبِ!!



ِ أبوُھُمْ: وَھَلْ أحََدٌ مِنْھُمْ أشَدُّ لھَا مِراساً، (203) وَأقَْدَمُ فِیھا مَقاماً مِنىّ!؟ ّ�ِ

فْتُ (204) لقَدَْ نھََضْتُ فِیھا وَما بلَغَْتُ الْعِشْرِینَ، وَھا أنَاَ ذا قدَْ ذَرَّ

تیّنَ، وَلكِنَّ لاَ رَأىَ لِمَنْ لا یطُاعُ. (205) عَلىَ السِّ

 

السیاسة ونظام الحكم

السیاسة

إذا كان عالمنا الیوم قد طحنتھ السیاسات الدولیة والشرفیة والغربیة وخدشت وجھھ الحروب والصراعات والإنقلابات الدمویة، فإنھ

لامنجالھ إلاّ في البحث عن؟؟ في الاخلاق لیمُزج بھ مثقالاً في السیاسة حتى تستقیم الحیاة.

فبدون ھذه المعادلة لا تعود المجتمعات البشریة إلى رشدھا ولیس ھذا ضربٌ في الخیال.

فقد كان قبل خمسة عشر قرناً في الامان ھناك إنسانٌ یخرق طفاً في الاخلاق بمثقال في السیاسة. وكان لھذا الإنسان فرحتھ معایشة

كل الأدوار التي في الممكن أن یحرَّ بھا أي سیاسيّ. وكان لھذا الإنسان فرصة معایشة كل الادوار التي تخطر في بال الرجل السیاسي

كان عضواً فاعلاً في حركة جھادیة كان یقودھا رسول ّ� صلى الله علیھ و آلھ. وكان قائداً لحركة وسیعة قاعدتھا سلمان والمقداد

وعمار وابن التیھان وذو الشھادتین. وكان یقود تیار المعارضة الإیجابیة في فقرة الخلیفة عثمان، وكان على رأس دولة.. وعلى

ً طاحنة من الانحراف. وما ھذا الانسان سوى أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام الذي رأس قوة عسكریة وخلت حروبا

نحاول أن نستجلي منھ الجزء النابض من حیاة رجل تصدى لكل عمل سیاسي كان مطلوباً من سواء كان خارج الحكم أو داخلھ.

فقد برھن أمیرالمؤمنین علیھ السلام بكلماتھ وسیرتھ أنھ سیاسي في الطراز الرفیع لیس بقیة الساسة المعوجین، فسیاستھ ھي الدین

ھي الخلق الرضع ولیس سیاسة المصلحة الآنیة حیث الأكثریة یفھمون السیاسة ھكذا. وقد نالطرفى علي عندما تجرأ وأو قالوا أن

ً قالتھ قریش أن ابن أبي طالب رجلٌ شجاع ولكن لا عِلم لھ بالحرب ومقصود الحرب ھنا السیاسة. وقدیبھ ً لیس سیاسي وقدیما علیا

ولھم في بعض مواقفھ إن لیس بسیاسي محنك والسبب أنھ لا یعیش المواقف بموازین اللحظة، بل كان یقیسھا بموازین الماضي

والحاضر والمستقبل كان یعیشھا بموازین الدارین الدنیا والآخرة.

 

المارقون

والمروق ھو الخروج فیقُال مرق عن الدین أي خرج عن الدین، وھم عصابة في المسلمین. وقد ذكرھم أمیرالمؤمنین عدة مرات وفي

مناسبات مختلفة فلما نھضتُ بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى (206)

أي خرجت على البدیعة الصحیحة. وقد حاججھم أمیرالمؤمنین بالحوار والمناقشة قبل أن یعلى الحرب الدفاعیة علیھم یقول في ھذا

المضمار أنا حجیج المارقین وخصیم الناكثین المُرتابین، (207) وذكر عبارة حاججھم لانھم كانوا في أصحابھ وقد ألتبس علیھم الحق

فأعطاھم فرصة كبیرة لیعودوا عن طریق الغي ویعلنوا خطأھم، ومنع أصحابھ في حمل السلاح بوجھھم قبل أن یبدوأ ھم بالقتال. وأخذ

خطرھم یستشري عندما أخذوا في التبشیر بأفكارھم المضللة عندھا قرر الامام أن یتصدى لھم، وأول عمل قام بھ ھو المحاججة كما

ذكرنا یقول أمیرالمؤمنین علیھ السلام في استراتیجیة المارقین (فإن أبیتمُ أن تزْعمُوا إلاّ أنِّي أخطأتُ وضَللتُ فلَِمَ تضُلوّن عامة أمھ

محمد صلى الله علیھ و آلھ بضلالي، وتأخذونھم بخطائي، وتفكرونھم بذنوبي؟ سیوفكم على عواتقكم تضعوُنھا مواضِع البرُءِ والسُّقم،

وتخلطُونَ مَنْ أذنبَ بمِنَ لم یذُنِبْ)(208).



فعليٌّ علیھ السلام أول حاكم یتكلم مع المعارضة بھذا الشكل ویجاججھم بتلك الحجج القویة لعلھم یتركوا غیھّم ویبتعدوا عن مواقفھم

التي فیھا نھایتھم وشقائھم في الدُنیا والآخرة.

ففي بحث المارقین وتعامل أمیرالمؤمنین علیھ السلام درسٌ وعبر لجمیع الحكومات كیف یجب أن یكونوا مع مخالفیھم وكیف یتعاملوا

معھم معاملة الحسنى ولا یستخدموا القوة إلاّ في المرحلة النھائیة عندما تتوقف كل المحاولات فكان لایمنعھم مساجد المسلمین

ویعطیھم الفيء ویسمع لمتكلمھم وخطیبھم أن یقول كلمتھ ویتفوه بما یرید، لكن عندما مملوا السلاح بوجھ الشریعة وقاتلوا امامھم

كان حقاً على المسلمین أن یتصدوا لھم وأن یقاتلوھم حتى یذعنوا للحق.

 

الناكثون

ً خلیفة على المسلمین ثم نكثوا بعیتھم لھ، وأول مَن سماھم بالناكثین ھو أمیرالمؤمنین علیھ السلام، فقد أولئك الذین بایعوا علیا

ذكرھم: فلما نھضتُ بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى. (209)وأول الناكثین ھما طلحة والزبیر اللذان قال فیھما أمیرالمؤمنین علیھ

السلام اللھّم إنھُما قطعاني وظلماني ونكثا بیعتي. (210)ولھؤلاء الناكثین تاریخ وحالات وصفات ذكرھا أمیرالمؤمنین علیھ السلام في

كلماتھ لیبتعد الناس عن تلك الرذائل وتلك الاخلاق الساقطة.

ً ھم سَفكَُوهُ فإن ً ھُم ترَكوهُ، ودما ً وإنھم لیطلبوُنَ حقا یصفھم أمیرالمؤمنین: وّ� ما أنكروا عليَّ منكراً ولا جعلوا بیني وبینھم نصفا

كُنْتُ شریكَھُمْ فیھ، فإنَّ لھَُمْ نصیبھُمْ فیھ، وإن كانوُا ولوه ذوُني فما الطّلبةُ إلاّ قبلھَُم (211).

في كلمات الإمام علیھ السلام صورة واضحة عن ھذه الجماعة التي ربما تسود في كل زمان ومكان.

یقول أمیرالمؤمنین علیھ السلام عن جذور ھذه الجماعة فالعامل الأصلي في انبثاقھا ھو الجھل فیقول: رُبَّ عالِم قد قتلھ جَھْلھُ وعِلمُھُ

مَعھَُ لا ینفعھ (212) وقد قالھا في طلحة والزبیر فھما كانا عالمین بأنّ أمیرالمؤمنین على الحق وكانا على یقین بأنھما على الباطل

ومع ذلك تقدما لحربھ طمعاً في الدُنیا الذي یعمي ویصم فیصبح العالم والجاھل على جد سواء. فما قائدة علم لا یعمل الانسان بھ یقول

أمیرالمؤمنین علیھ السلام في وصفھ لرغبة طلحة والزبیر في الدنیا: كل واحدٍ منھما یرَْجُ الأقر لھ، ویعطفھ علیھ دون صاحبھ، لا

یحَُناّنِ الى ّ� بحبلٍ ولا یمَُدّان إلیھ بسبب. (213)وقد كان الامام بالمرصاد لھؤلاء الناكثین الذین أردوا تحریف مسیرة الإسلام وقف

الامام لیدافع عن القیم الاسلامیة ولیس لیدافع عن نفسھ یقول في ذلك: وّ� لا أكونُ كالضُبع تنامُ على طُولِ اللدّم حتى یصَلَ إلیھا

طالِبھُا ویختلھا راصِدھا ولكني أضرِبُ بالمُقبل إلى الحق المُدبر عنھ. (214)

فحفاظاً على حیاة الاسلام، وحفاظاً على قیم المسلمین وقف الامام یحاربھم وینازلھم حتى طھّر الجسد الاسلامي منھم.

 

القاسطون

ً في صفین والذي ذكرھم أمیرالمؤمنین علیھ السلام في الشقشقیة: فلما نھضتُ بالامرِ نكثت وھم أصحاب معاویة الذین حاربوا علیا

طائفة ومرت أخُرى وقسط آخرون كأنھم لم یسمعوُا ّ� سبحانھ یقول 'تلك الدار الأخیرة نجعلھا للذین لا یرُیدون علواً في الأض ولا

ً بمعنى جارَ وحادَ عن الحق فھو قاسِط وجمعھُ قسّاط ً وقسوطا فسادا والعاقبة للمتقین'. (215)وھي مأخوذة من الفعل قسََطَ قسْطا

وقاسِطون. ولانھم أرادوا القضاء على ا لقیادة الحقة المتمثلة بأمیرالمؤمنین علیھ السلام فقد وقف أمیرالمؤمنین یدافع عن الشرعیة

الاسلامیة المتمثلة في ذلك الزمان بھ، فقد حاول معاویة أن یصادر ھذه الشرعیة ویعطي لنفسھ الحق في التلاعب في أمور المسلمین

متصدى لھ أمیرالمؤمنین علیھ السلام، فقد ورد في خطبتھ 192 التي تسمى بالصاعقة: وأما القاسطون فقد جاھدت. لانھم كانوا بغاة

ومن أبواب الجھاد مواجھة البغاة والردّ علیھم. وكان على رأس القاسطین معاویة بن أبي سفیان الذي قال فیھ رسول ّ� صلى الله



علیھ و آلھ: إذا رأیتم معاویة على منبري فأقتلوه فكیف وقد أعتلى معاویة حكم الاسلام وأراد ان یسمحي نفسھ بأمیرالمؤمنین، فما ھو

موقف أمیرالمؤمنین علیھ السلام أیسكت على تجاوزاتھ أیمضي في التصدي لھ.

لقد خیرّه بین الحرب والبیعة فأضار الحرب یقول أمیرالمؤمنین علیھ السلام 'ألا وإنّ معاویة قادلمَُةً في الغواةِ وعمس علیھم الخَبرََ

حتى جَعلَوُا نحُورَه أغراضَ المنیة (216) ومعنى كلام أمیرالمؤمنین أن معاویة ھو الذي ابتدأ بالحرب فھو الذي جمع الغواة الذین

أغواھم وأبعدھم عن دین ّ� بتضلیلھم وأظھر إلیھم انھ غیر عارفٍ بالحق فجھلوا الحق وأھلھ فكان نتیجة ذلك ھو اقدامھم لحرب

إمامھم.

لقد طلبوا الحرب وعسكروا العساكر لكن كانت النتیجة الخسران المبین خسرانٌ في الدُنیا والآخرة. والقاسطون موجودون في كل

زمان ومكان فلكي نعرفھم ونستدلّ بأشخاصھم علینا أن ندقق في كلمات أمیرالمؤمنین التي ورد فیھا وصفاً كاملاً لھؤلاء البغاة.

 

نصیحة القاسطین و إرشادھم إلى الحق

"إِلى مُعاوِیةََ": فاَتَّقِ ّ�َ فِیما لدََیْكَ، وَانْظُرْ فِي حَقِّھِ عَلیَْكَ، وَارْجِعْ إِلى مَعْرِفةَِ مالا تعُْذَرُ بِجَھالتَِھِ، فإَِنَّ لِلطّاعَةِ أعَْلاماً و اضِحَةً، وَسُبلاًُ

ةً (217) نھَْجَةً، (218) وَغایةًَ مُطَلِّبةًَ(219) یرَِدُھَا الأْكَْیاسُ، (220) وَیخُالِفھَُا الأْنَكاسُ، (221) نیَِّرَةً، وَمَحَجَّ

، وَخَبطََ (224) فِي التِّیِھ، (225) وَغَیَّرَ ّ�ُ نِعْمَتھَُ، وَأحََلَّ بِھِ نِقْمَتھَُ، فنَفَْسَكَ نفَْسكَ، فقَدَْ مَنْ نكََبَ (222) عَنْھا جارَ (223) عَنِ الْحَقِّ

ا، بیََّنَ ّ�ُ لكََ سَبِیلكََ، وَحَیْثُ تنَاھَتْ بِكَ أمُُورُكَ، فقَدَْ أجَْرَیْتَ إِلى غایةَِ خُسْرٍ، (226) وَمَحَلَّةِ كُفْرٍ، وَإِنَّ نفَْسَكَ قدَْ أوَْلجََتكَْ (227) شَر�

وَأقَْحَمَتكَْ (228) غَی�ا، (229) وَأوَْرَدَتكَْ الْمَھالِكَ، وَأوَْعَرَتْ (230) عَلیَْكَ الْمَسالِكَ.

ً یغَْتبَِطُ (231) فِیھِ مَنْ أحَْمَدَ (232) عاقِبةََ عَمَلِھِ، وَینَْدَمُ مَنْ أمَْكَنَ (233) الشَّیْطانَ مِنْ قِیادِهِ فلَمَْ یجُاذِبْھُ. وَقدَْ دَعَوْتنَا ...فاَحْذَرْ یوَْما

اِلى حُكْمِ الْقرُْانِ وَلسَْتَ مِنْ أھَْلِھِ، وَلسَْنا اِیاّكَ أجََبْنا، وَلكِناّ أجََبْناَ الْقرُْانَ فِي حُكْمِھِ... (234)وَقدَِ ابْتلاَنِي بِكَ وَابْتلاَكَ بِي، فجََعلََ أحََدَنا

نْیا بِتأَوِْیلِ الْقرُْانِ، وَطَلبَْتنَِي بمالمَْ تجَْنِ یدَِي وَلا لِسانِي، وَعَصَبْتھَُ أنَْتَ وَأھَْلُ الشّامِ بِي، ةً عَلىَ الاْخَرِ، فعَدََوْتَ (235) عَلىَ طَلبَِ الدُّ حُجَّ

(236) وَألَبََّ عالِمُكُمْ جاھِلكَُمْ وَقائِمُكُمْ قاعِدَكُمْ. (237)

فاَتَّقِ ّ�َ فِي نفَْسِكَ، وَنازِعِ الشَّیْطانَ قِیادَكَ، (238) وَاصْرِفْ إِلىَ الاْخِرَةِ وَجْھَكَ، فھَِيَ طَرِیقنُا وَطَرِیقكَُ، وَاحْذَرْأنَْ یصُِیْبكََ ّ�ُ مِنْھُ بِعاجِلِ

قارِعَةٍ (239) تمََسُّ الأْصَْلَ، (240) وَتقَْطَعُ الدّابِرَ. (241)

قاق (244) وَجِماحَھُمْ (245) فِي التِّیھِ، (246) فإَِنَّھُمْ ... فدََعْ عَنكَ قرَُیْشاً وَترَْكا ضَھُمْ (242) فِي الضَّلالِ وَتجَْوالھَُمْ (243) فِي الشِّ

قدَْ أجَْمَعوُا عَلى حَرْبِي كَإجماعِھِمْ عَلى حَرْبِ رَسُولِ ّ�ِ صَلَّى ّ�ُ عَلیَْھِ وَالِھِ قبَْليِ. (247)

... مالِي وَلِقرَُیْشٍ؟ وَّ�ِ لقَدَْ قاتلَْتھُُمْ كافِرِینَ، وَلأَقُاتِلنََّھُمْ مَفْتوُنِینَ، وَإنيّ لصَاحِبھُُمْ بِالأْمَْسِ كَما أنَاَ صاحِبھُُمُ الْیوَْمَ! و�َّ ما تنقم منا

قریش الاّ انّ �َّ اختارنا علیھم فادخلناھم في حیزنا. (248)

عائِكَ الأْبَاطِیلَ، وَاقْتِحامِكَ (251) فقَدَْ انَ لكََ أنَْ تنَْتفَِعَ بِاللَّمْحِ الْباصِرِ (249) مِنْ عِیانِ الأْمُوُرِ، (250) فلَقَدَْ سَلكَْتَ مَدارِجَ أسَْلافِكَ بِادِّ

غُروُرَ الْمَیْنِ (252) وِالأْكَاذِیبِ، وَبِانتِحالِكَ (253) ما قِدْ عَلا (254) عَنْكَ، وَبْتِزازِكَ (255) لِمَا اخْتزُِنَ (256) دوُنكََ، فِراراً مِنَ

، وَجُحُوداً لِما ھُوَ ألَْزَمُ لكََ مِنْ لحَْمِكَ وَدَمِكَ، (257) مِمّا قدَْوَعاهُ سَمْعكَُ، وَمُلِئَ بِھِ صَدْرُكَ، فمَاذا بعَْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ، وَبعَْدَ الْبیَانِ الْحَقِّ

إِلاَّ اللَّبْسُ، (258) فاَحْذَرِ الشُّبْھَةَ وَاشْتِمالھَا عَلى لبُْسَتِھا، (259) فإَِنَّ الْفِتنْةََ طالمَا أغَْدَفتَْ (260) جَلابِیبھَا، وَأغَْشَتِ (261) الأْبَْصارَ

طْتَ حَتىّ ینَْھَدَ (262) إِلیَْكَ عِبادُ ّ�ِ أرُْتِجَتْ (263) عَلیَْكَ الأْمُوُرُ، وَمُنعِْتَ ظُلْمَتھُا... فمَِنَ الاْنِ فتَدَارَكْ نفَْسَكَ وَانظُرْ لھَا، فإَِنَّكَ إِنْ فرََّ

أمَْراً ھُوَ مِنْكَ الْیوَْمَ مَقْبوُلٌ. (264)

 



لا حجة لمعاویة

إِنَّھُ بایعَنَِي الْقوَْمُ الَّذِینَ بایعَوُا أبَابكَْرٍ وَعُمَرَوَعُثمْانَ عَلى ما بایعَوُھُمْ عَلیَْھِ، فلَمَْ یكَُن لِلشّاھِدِ أنَْ یخَْتارَ، وَلا لِلْغائِبِ أنَْ یرَُدَّ، وَإِنَّماَ الشُّورى

ِ رِضًى، فإَِنْ خَرَجَ عَنْ أمَْرِ ھِمْ خارِجٌ بِطَعْنٍ أوَْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إلى وهُ إمامًا كانَ ذلِكَ ِ�ّ لِلْمُھاجِرِینَ وَالأنَْصارِ، فإَِنِ اجْتمََعوُا عَلى رَجُلٍ وَسَمَّ

ما خَرَجَ مِنْھُ، فإَِنْ أبَى قاتلَوُهُ عَلىَ اتِّباعِھِ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤمِنِینَ، وَوَلاهُّ ّ�ُ ما توََلىّ. وَلعَمَرِي- یامُعاوِیةَُ- لئَِنْ نظََرْتَ بِعقَْلِكَ دوُنَ ھَواكَ

لتَجَِدَنِّي أبَْرَأَ الناّسِ مِنْ دَمِ عُثمْانَ، وَلتَعَْلمََنَّ أنَِّي كُنتُ فِي عُزْلةٍَ عَنْھُ إِلاّ أنَْ تتَجََنىّ، (265) فتَجََنَّ مابدَا لكََ...(266).

فسَُبْحانَ ّ�ِ!! ما أشََدَّ لزُوُمَكَ لِلأْھَْواءِ الْمُبْتدََعَةِ، وَالْحَیْرَةِ الْمُتَّبعَةَِ، (267)

ةٌ، فأمَّاإِكْثارُكَ الْحِجاجَ (269) ِ طِلْبةٌَ، (268) وَعَلى عِبادِهِ حُجَّ راحِ الْوَثائِقِ، الَّتِي ھِيَ ِ�ّ مَعَ تضَْیِیعِ الْحَقائِقِ، وَاطِّ

فِي عُثمْانَ وَقتَلَتَِھِ، فإَِنَّكَ إِنَّما نصََرْتَ عُثمْانَ حَیْثُ النَّصْرُلكََ، وَخَذَلْتھَُ حَیْثُ كانَ النَّصْر لھَُ... (270)

... وَزَعَمْتَ أنََّكَ جِئتَ ثائِراً (271) بِعثُمْانَ، وَلقَدَْ عَلِمْتَ حَیْثُ وَقعََ دَمُ عُثمْانَ فاَطْلبُْھُ مِنْ ھُناكَ إِنْ كُنْتَ طالِباً... (272)

... فإَِنِّي أخُْبِرُكُمْ عَنْ أمَْرِ عُثمْانَ حَتىّ یكَُونَ سَمْعھُُ كَعِیانِھِ: (273)

بیَْرُ أھَْوَنُ سَیْرِھِما فِیھِ الْوَجِیفُ، إِنَّ الناّسَ طَعنَوُا عَلیَْھِ فكَُنتُ رَجُلاً مِنَ الْمُھاجِرِینَ أكُثِرُ أسُْتِعْتابھَُ، (274) وَأقُِّلُ عِتابھَُ، وَكانَ طَلْحَةُ وَالزُّ

(275) وَأرَْفقَُ حِدائِھِمَا (276) الْعنَِیفُ، وَكانَ مِنْ عائِشَةَ فِیھِ فلَْتةَُ غَضَبٍ، فأَتُِیحَ لھَُ قوَْمٌ قتَلَوُهُ... (277)

"یا معاویة": وَقدَْ أكَْثرَْتَ فِي قتَلَةَِ عُثمْانَ، فاَدْخُلْ فِیما دَخَلَ فِیھِ الناّسُ، ثمَُّ حاكِمِ الْقوَْمَ إِليََّ أحَْمِلْكَ وَإِیاّھُمْ عَلى كِتابِ ّ�ِ... (278)

 

الاحساس بالمسؤولیة الالھیة لانقاذ الناس ودفع المخالفین

ینُ وَتنَھَْنھََ...(281) . ... فنَھََضْتُ فِي تِلْكَ الأْحَْداثِ حَتىّ زاحَ (279) الْباطِلُ وَزَھَقَ، (280) وَاطْمَأنََّ الدِّ

إِنِّى وَّ�ِ لوَْ لقَِیتھُُمْ واحِداً وَھُمْ طِلاعُ (282) الأْرَْضِ كُلِّھا ما بالیَْتُ وَلااَسْتوَْحَشْتُ، وَإِنِّى مِنْ ضَلالِھِمُ الَّذِي ھُمْ فِیھِ وَالْھُدَى الَّذِي أنَاَ

لِحُسْنِ ثوَابِھِ لمَُنْتظَِرٌ راجٍ، وَلكِنَّنِي اسى (283) أنَْ یلَِيَ عَلیَْھِ لعَلَى بصَِیرَةٍ مِنْ نفَْسِي وَیقَِینٍ مِنْ رَبِي، وَاِنِّى إِلى لِقاءِّ�ِ لمَُشْتاقٌ، وَّ

ةِ سُفھَاؤُھا وَفجُّارُھا، فیَتََّخِذوُاْ مالَ ّ�ِ دُوَلاً، (285) وَعِبادَهُ خَوَلاً،(286) وَالصّالِحِینَ حَرْباً، (287) وَالْفاسِقِینَ (284) أمَْرَ ھذِهِ الأْمَُّ

حِزْباً:

ضائِخُ(289)، فإَِنَّ مِنْھُمُ الَّذِي شَرِبَ فِیكُمُ الْحَرامَ (288) وَجُلِدَ حَدّاً فِي الاِْسْلامِ، وَإِنَّ مِنْھُمْ مَنْ لَّمْ یسُْلِمْ حَتىّ رُضِخَتْ لھَُ عَلىَ الاِْسْلامِ الرَّ

فلَوَْلا ذلِكَ ما أكَْثرَْتُ تأَلِْیبكَُمْ (290) وَتأَنِْیبكَُمْ، وَجَمْعكَُمْ وَتحَْرِیضَكُمْ، وَلتَرََكْتكُُمْ إذْ أبَیَْتمَُْ وونیتم(291).

ألاَ ترََوْنَ إِلى أطَْرافِكُمْ (292) قدَِ انْتقَصََتْ، (293) وَإِلى أمَْصارِكُمْ قدَِ افْتتُِحَتْ، وَإِلى مَما لِكِكُمْ تزُْوى(294)، وَإِلى بِلادِكُمْ تغُْزى؟!

وا(295). كُمْ، وَلاتثَ اقلَوُاْ إِلىَ الأْرَْضِ فتَقُِرُّ انْفِروُا- رَحِمَكُمُ ّ�ُ- إِلى قِتالِ عَدُوِّ

، وَإِنَّ أخََا الْحَرْبِ الأْرَِقُ، (298) وَمَنْ نامَ لمَْ ینُمَْ عَنْھُ...(299) بِالْخَسْفِ، (296) وَتبَوُءوُا (297) بِالذُّلِّ وَیكَُونَ نصَِیبكُُمُ الأْخََسَّ

... ألاَ وَإنَّكُمْ قدَْ نفَضَْتمُْ أیَْدِیكَُم مِنْ حَبْلِ الطّاعَةِ، وَثلَمَْتمُْ(300).

ةِ فِیما عَقدََ بیَْنھَُم مِنْ حَبْلِ ھذِهِ الأْلُْفةَِ- حِصْنَ ّ�ِ الْمَضْرُوبَ عَلیَْكُمْ بِأحَْكامِ الْجاھِلِیَّةِ، وَإنَّ ّ�َ- سُبْحانھَُ- قدَِ امْتنََّ عَلى جَماعَةِ ھذِهِ الأْمَُّ

الَّتِي ینَْتقَِلوُن فِي ظِلِّھِا وَیأَوُونَ إلى كَنفَِھا- بِنِعْمَةٍ لایعَْرِفُ أحََدٌ مِنَ الْمَخْلوُقِینَ لھَا قِیمَةً، لأنََّھا أرَْجَحُ مِنْ كُلِّ ثمََنٍ، وَأجََلُّ مِنْ كُلُ خَطَرٍ.

وَاعْلمَُواْ أنََّكُمْ صِرْتمُْ بعَْدَ الْھِجْرَةِ أعَْراباً، وَبعَْدَ الْمُوالاةِ (301) أحَْزاباً، مُا تتَعَلََّقوُنَ مِنَ الإْسْلامِ إلاّ بِاسْمِھِ، وَلاتعَْرِفوُنَ مِنَ الإْیمانِ إلاّ

رَسْمَھُ.

ً سْلامِ، وَعَطَّلْتمُْ حُدوُدَهُ، وَأمََتُّمْ أحَْكامَھُ، ألاَ وَقدَْ أمَِرَنِيَ ّ�ُ بِقِتالِ أھَْلِ الْبغَْي وَالنَّكْثِ (302) وَالْفسَادِ فِي الأْرَْضِ فأَمَا ألاَ وَقدَْ قطََعْتمُْ قیَْدَ الإِْ

خْتُ... (305)،(306). ا الْمارِقةَُ (304) فقَدَْ دَوَّ ا الْقاسِطُونَ (303) فقَدَْ جاھَدْتُ، وَأمََّ الناّكِثوُنَ فقَدَْ قاتلَْتُ، وَأمََّ



دٌ صَلَّى ّ�ُ عَلیَْھِ وَالِھِ|. ... وَلقَدَْ ضَرَبْتُ أنَْفَ ھذَا الأمَْرِ وَعَیْنھَُ، (307) وَقلََّبْتُ ظَھْرَهُ وَبطَْنھَُ، فلَمَْ أرََ لِي إلاَّ الْقِتالَ أوَِ الْكُفْرَ |بِما جاءَ مُحَمَّ

ةِ والٍ أحَْدَثَ أحَْداثاً، وَأوَْجَدَ (308) لِلناّسِ مَقالاً فقَالوُاْ ثمَُّ نقَمَُوا فغَیََّرُوا(309). إنَّھُ قدَْ كانَ عَلىَ الأْمَُّ

 

أمر أصحابھ بقتال القاسطین...(310)

ِ ما غُزِيَ قوَْمٌ قطَُّ فِي ألا وَإنىِّ قدَْ دَعَوْتكُُمْ إلى قِتالِ ھؤلاءِ الْقوَْمِ لیَْلاً وَنھَاراً وَسِرّاً وَإعْلاناً، وَقلُْتُ لكَُمْ: أغُْزُوھُمْ قبَْلَ أَّنْ یغَْزُوكُمْ، فوََ�َّ

عُقْرِ دارِھِمْ (311)

إلاَّ ذَلُّوا، فتَوَاكَلْتمُْ (312) وَتخَاذَلْتمُْ حَتىّ شُنَّتْ (313) عَلیَْكُمُ الْغاراتُ، وَمُلِكَتْ عَلیَْكُمُ الأْوَْطانُ. وَھذا أخَُو غامِدٍ قدَْ وَرَدَتْ خَیْلھُُ الأْنَْبارَ،

جُلَ مِنْھُمْ كانَ یدَْخُلُ عَلىَ الْمَرْأةَِ ، وَأزَالَ خَیْلكَُمْ عَن مَسالِحِھا (315) وَلقَدَْ بلَغَنَِي أنَّ الرَّ (314) وَقدَْ قتَلََ حَسّانَ بْنَ حَسّانَ الْبكَْرِىَّ

سْتِرْجاعِ الْمُسْلِمَةِ وَالأْخُْرَى الْمُعاھَدَةِ (316) فیَنَْتزَِعُ حِجْلھَا (317) وَقلُْبھَا (318) وَقلاَئِدَھا وَرِعاثھَا، (319) ما تمَْتنَِعُ مِنْھُ إلاّ بِالاِْ

(320) وَالإْستِرْحامِ، ثمَُّ انْصَرَفوُا وافِرِینَ، (321) ما نالَ رَجُلاً مِنْھُمْ كَلْمٌ (322) وَلا أرُِیقَ لھَُ دَمٌ، فلَوَْ أنََّ امَْرَاءً مُسْلِماً ماتَ مِنْ بعَْدِ

ھذا أسََفاً ما كانَ بِھِ مَلوُماً، بلَْ كانَ بِھِ عِنْدِي جَدِیراً.

ً لكَُمْ وَترََحاً (323) حِینَ قكُُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، فقَبُْحا ِ یمُِیتُ الْقلَْبَ وَیجَْلِبُ الْھَمَّ اجْتِماعُ ھؤلاءِ الْقوَْمِ عَلى باطِلِھِمْ وَتفَرَُّ ً عَجَباً!! وَ�َّ فیَا عَجَبا

ُ وَترَْضَوْنَ. صِرْتمُْ غَرَضاً (324) یرُْمى، یغُارُ عَلیَْكُمْ وَلا تغُِیرُونَ، وَتغُْزَوْنَ وَلا تغَْزُونَ، وَیعُْصَى �َّ

، وَإذا أمََرْتكُُمْ بِالسَّیْرِ إلیَْھِمْ فِي ةُ الْقیَْظِ (325) أمَْھِلْنا یسَُبِّخْ (326) عَنَّا الْحَرُّ فإَذا أمََرْتكُُمْ بِالسَّیْرِ إلیَْھِمْ فِي أیَاّمِ الْحَرِّ قلُْتمُْ ه ذِهِ حَمارَّ

ةُ الْقرَُّ (327) أمَْھِلْنا ینَْسَلِخْ عَنَّا الْبرَْدُ. الشّتاءِ قلُْتمُْ ھذِهِ صَبارَّ

(328) . ِ مِنَ السَّیْفِ أفَرَُّ ونَ" فأَنَْتمُْ وَ�َّ كُلُّ ھذا فِراراً مِنَ الْحَرِّ وَالْقرُِّ "فإَذا كُنْتمُْ مِنَ الْحَرِّ وَالْقرُِّ تفَِرُّ
ةٌ أخُْرى لكَُمْ عَلیَْھِمْ، فإَِذا كانتَِ الْھَزِیمَةُ ةٍ، وَترَْكُكُمْ إِیاّھُمْ حَتىّ یبَْدَؤُوكُمْ حُجَّ مْدِّ�ِ- عَلى حُجَّ لا تقُاتِلوُھُمْ (329) حَتىّ یبَْدَؤُوكُمْ، فإَِنَّكُمْ- بِحَِ

بِإِذْنِ ّ�ِ فلاَ تقَْتلُوُاْ مُدْبِراً، وَلا تصُِیبوُا مُعْوِراً، (330) وَلاتجُْھِزُوا (331) عَلى جَرِیحٍ، وَلا تھَِیجُوا النِّساءَ بِأذَىً، وَإنِْ شَتمَْنَ أعَْراضَكُمْ،

جُلُ لیَتَنَاوَلُ الْمَرْأةََ وَسَببَْنَ أمَُراءَكُمْ، فإَِنَّھُنَّ ضَعِیفاتُ الْقوُى وَالأْنَْفسُِ وَالْعقُوُلِ، إِنْ كُناّ لنَؤُْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْھُنَّ وَإنَّھُنَّ لمَُشْرِكاتٌ، وَإِنْ كانَ الْرَّ

فِي الْجاھِلِیَّةِ بِالْفِھْرِ (332) أوَِ الْھِراوَةِ (333)

فیَعُیََّرُ بِھا وَعَقِبھُُ مِنْ بعَْدِهِ. (334)وَكانَ (335) بدَْءُ أمَْرِنا أنََّا الْتقَیَْنا وَالْقوَْمُ مِنْ أھَْلِ الشّامِ، وَالظّاھِرُ أنََّ رَبَّنا (336) واحِدٌ، وَنبَِیَّنا

یمانِ بِاّ�ِ وَالتَّصْدِیقِ لِرَسُولِھِ وَلا یسَْتزَِیدُوننَا وَالأْمَْرُ واحِدٌ إِلاّ مَااخْتلَفَْنا واحِدٌ، وَدَعْوَتنَا فِي الاِْسْلامِ واحِدَةٌ، وَلا نسَْتزَِیدُھُمْ (337) فِي الإِْ

ةِ، حَتىّ یشَْتدََّ الأْمَْرُ فِیھِ مِنْ دَمِ عُثمْانَ، وَنحَْنُ مِنْھُ برَاءٌ! فقَلُْنا: تعَالوَْا ندُاوِي مالا یدُْرَكُ الْیوَْمَ بِإِطْفاءِ الناّئِرَةِ وَتسَْكِینِ (338) الْعامَّ

وَیسَْتجَْمِعَ، فنَقَْوى عَلى وَضْعِ الْحَقِّ فِي مَواضِعِھِ، فقَالوُا: بلَْ ندُاوِیِھ بِالْمُكابرََةِ! (339) فأَبَوَْا حَتىّ جَنحََتِ (340) الْحَرْبُ وَرَكَدَتْ،

(341) وَوَقدََتْ (342) نِیرانھُا وَحَمِشَتْ(343).

سَتنْا (344) وَإِیاّھُمْ، وَوَضَعتَْ مَخالِبھَا فِینا وَفِیھِمْ، أجَابوُا عِنْدَ ذلِكَ إِلىَ الَّذِي دَعَوْناھُمْ إِلیَْھِ، فِأجََبْناھُمْ إِلى مادَعَوْا، وَسارَعْناھُمْ فلَمَّا ضَرَّ

ةُ، وَانْقطََعتَْ مِنْھُمُ الْمَعْذِرَةُ، فمََنْ تمََّ عَلى ذ لِكَ مِنْھُمْ فھَُوَ الَّذِي أنَقذََهُ ّ�ُ مِنَ الْھَلكََةِ، (345) إِلى ما طَلبَوُا، حَتَّى اسْتبَانتَْ عَلیَْھِمُ الْحُجَّ

وَمَنْ لجََّ وَتمَادى فھَُوَ الرّاكِسُ (346) الَّذِي رانَ (347) ّ�ُ عَلى قلَْبِھِ، وَصارَتْ دائِرَةُ السَّوْءِ عَلى رَأسِْھِ. (348)

 

الناكثون

الى طلحة والزبیر



ةَ نْ أرَادَنِي وَبایعَنَِي، وَإِنَّ الْعامَّ أمَّا بعَْدُ، فقَدَْ عَلِمْتمُا وَإِن كَتمَْتمُا أنَِّى لمَْ أرُِدِ الناّسَ حَتىّ أرَادُونِي، وَلمَْ أبُایِعْھُمْ حَتىّ بایعَوُنِي، وَإِنَّكُما مِمَّ

لا لِعرََضٍ (349) حاضِرٍ، فإَِن كُنْتمُا بایعَْتمُانِي طآئِعیَْنِ فاَرْجِعا وَتوُبا إِلىَ ّ�ِ مِن قرَِیبٍ وَإنِ كُنْتمُا لمَْ تبُایِعْنِي لِسُلْطانٍ غاصِبٍ، وَّ

بایَعَْتمُانِي كارِھَیْنِ فقَدَْ جَعلَْتمُالِي عَلیَْكُماَ السَّبِیلَ (350) بِإِظْھارِ كُمَا الطّاعَةَ وَإِسْرارِ كُمَا الْمَعْصِیةَ، وَلعَمَْرِي ما كُنْتمُا بِأحََقِّ الْمُھاجِرِینَ

بِالتَّقِیَّةِ وَالْكِتمْانِ، وَإِنَّ دَفْعكَُما ھذَا الأْمَْرَ قبَْلَ أنَ تدَْخُلا فِیھِ كانَ أوَْسَعَ عَلیَْكُما مِنْ خُروجِكُما مِنْھُ بعَْدَ إِقْرارِ كُمابِھِ. وَقدَْ زَعَمْتمُآ أنَِّى قتَلَْتُ

أیْكُِما، عُثمْانَ، فبَیَْنِي وَبیَْنكَُما مَن تخََلَّفَ عَنِّى وَعَنكُما مِنْ أھَْلِ الْمَدِینةَِ، ثمَُّ یلُْزَمُ كُلُّ امْرِي ءٍ بِقدَْرِ مَااحْتمََلَ، فاَرْجِعا أیَُّھَا الشَّیْخانِ عَن رَّ

فإَِنَّ الاْنَ أعَْظَمُ أمَْرِ كُما الْعارُمِن قبَْلِ أنَ یَّجْتمَِعَ الْعارُ وَالناّرُ... (351)

أرَْجَأتْمُا (353) كَثِیراً، ألاَ تخُْبِرانِي أيٌَّ شَيْ ءٍ كانَ لكَُما فِیِھ حَقٌّ دَفعَْتكُُما عَنْھ؟ُ (354) ... لقَدَْ نقَمَْتمُا (352) یسَِیرًا، وَّ

نَ الْمُسْلِمِینَ ضَعفُْتُ عَنْھُ أمَْ جَھِلْتھُُ أمْ أخْطَأتُْ بابھَ؟ُ وَّ�ِ ما كانتَْ لِي فِي فعَھَُ إليََّ أحََدٌ مِّ أمَْ أيٌَّ قِسْمٍ اسْتأَثْرَْتُ عَلیَْكُما بِھِ؟ أمَْ أيٌَّ حَقٍّ رَّ

الْخِلافةَ رَغْبةٌَ، وَلا فيَ الْوِلایةَ إِرْبةٌَ، (355) وَلكِنَّكُمْ دَعَوْتمُُونِي إِلیَْھا، وَحَمَلْتمُُونِي عَلیَْھا.

ُ عَلیَْھِ وَالھََ- فاَقْتدََیْتھُُ، فلَمَْ أحْتجَْ - صَلَّى �َّ ِ وَما وَضَعَ لنَا وَأمََرَنا بِالْحُكمِ بِھِ فاَتَّبعَْتھُُ، وَمَااسْتسََنَّ النَّبِيٌّ فلَمَّا أفَْضَتْ إِليََّ نظََرْتُ إِلى كِتابِ �َّ

فِي ذلِكَ إلى رَأیِكُما،وَلا رَأيِ غَیْرِكُما، وَلا وَقعََ حُكْمٌ جَھِلْتھُُ فأَسَْتشَِیرَ كُما وَإخْوانِي الْمُسْلِمِینَ وَلوَْ كانَ ذلِكَ لمَْ أرَْغَبْ عَنكُما وَلاعَنْ

غَیْرِكُما. وَأمّا ما ذَكَرْتمُا مِنْ أمْرِ الأْسُْوَةِ (356)

فإنَّ ذلِكَ أمْرٌ لَّمْ أحْكُمْ أناَ فِیِھ بِرَأیيَ، وَلا وَلَّیْتھُُ ھَوىً مِنِّي، بلَْ وَجَدْتُ أناَ وَأنْتمُا ما جاءَ بِھ رَسوُلُ ّ�ِ صَلَّى ّ� عَلیَْھِ وَالِھِ قدَْ فرُِغَ مِنْھُ

فلَمَْ أحَْتجَْ إلیَْكُما فِیما قدَْ فرََغَ ّ�ُ مِنْ قسَْمِھِ، وَأمْضى فِیھِ حُكْمَھُ فلَیَْسَ لكَُما- وَّ�ِ- عِنْدِي وَلا لِغیَْرِكُما فِي ھذا عُتبْى(357).

بْرَ. ، وَألْھَمَنا وَإیاّكُمُ الصَّ أخَذَ ّ�ُ بِقلُوُبِنا وَقلُوُبِكُمْ إلىَ الْحَقِّ
ثمَُّ قالَ علیھ السلام: رَحِمَ ّ�ُ امَْرَأً رَأى حَقَّاً فأَعانَ عَلیَْھِ، أوَْ رَأى جِوْراً فرََدَّهُ وَكانَ عَوْناًَ بِالْحَقِّ عَلى صاحِبِھِ(358). وَقدَْ قالَ لھَُ طَلْحَةُ

بیَْرُ: نبُایِعكَُ عَلى أنَاّ شُرَكاؤُكَ فِي ھذَا الأْمَْرِ فقَالَ: وَالزُّ

سْتِعانةَِ، وَعَوْنانِ عَلىَ الْعجَْزِ وَالأْوََدِ(359)،(360). ةِ وَالاِْ لا وَلكِنَّكُما شَرِیكانِ فِي الْقوَُّ

كُلُّ واحِدٍ مِنْھُما یرَْجُوا الأْمَْرَلھَُ، وَیعَْطِفھُُ عَلیَْھِ دُونَ صاحِبِھِ: لایمَُتاّنِ (361) إِلىَ ّ�ِ بِحَبْلٍ، وَلایمَُدّانِ إِلیَْھِ بِسَببٍَ، (362)

كُلُّ واحِدٍ مِنْھُما حامِلُ ضَبٍّ (363) لِصاحِبِھِ، وَعَمّا قلَِیلٍ یكَّشِفُ قِناعَھُ بِھِ وَأّ�ِ لئَِنْ أصَابوُا الَّذِي یرُِیدُونَ لیَنَتزَِ عَنَّ ھذا نفَْسَ ھذا،

وَلیَأَتِْینََّ ھذا على ھذا.

قدَْ قامَتِ الْفِئةُ الْباغِیةَُ فأَیَْنَ الْمُحْتسَِبوُنَ؟ (364)

مَ لھَُمُ الْخَبرَُ، وَلِكُلِّ ضَلَّةٍ عِلَّةٌ، وَلِكُلِّ ناكِثٍ شُبْھَةٌ. وَّ�ِ اكَوُنُ كَمُسْتمَِعِ اللَّدْمِ، (365) یسَْمَعُ الناّعِيَ، وَیحَْضُرُ قدَْ سُنَّتْ لھَُمُ السُّننَُ، وَقدُِّ

الْباكِيَ "ثمَُّ لایعَْتبَِرُ"(366).

... وَّ�ِ ما أنَْكَرُوا عَليََّ مُنكَراً، وَلاجَعلَوُا بیَْنِي وَبیَْنھَُمْ نِصْفاً (367) وَإِنَّھُمْ لیَطَْلبُوُنَ حَقاًّ ترََكُوهُ، وَدَماھًُمْ سَفكَُوهُ، فإَِن كُنتُ شَرِیكَھُمْ فِیھِ

فإَنَّ لھَُمْ نصَِیبھَُمْ مِنْھُ، وَإنْ كانوُْا وُلُّوهُ دُوِني فمََا الطَّلِبةَُ (368)
، وَإِنَّھا للَْفِئةُ الْباغِیةَُ فِیھَا الْحَماءُ وَالْحُمَةُ لَ عَدْلِھِمْ للَْحُكْمُ عَلى أنَفسُِھِمْ وَإِنَّ مَعِي لبَصَِیرَتِي: مالبََّسْتُ وَلالبُِّسَ عَليََّ إِلاّ قِبلَھَُمْ، وَإِنَّ أوََّ

(369) وَالشُّبْھَةُ الْمُغْدِفةَُ (370) وَإِنَّ الأْمَْرَ لوَاضِحٌ وَقدَْ زاحَ (371) الْباطِلُ عَنْ نِصابِھِ، وَانقطََعَ لِسانھُُ عَنْ شَغبَِھِ (372) وَایْمُ ّ�ِ

لأَفُْرِطَنَّ (373) لھَُمْ حَوْضاً أنَاَ ماتِحُھُ، (374) لایصَْدُرُونَ عَنْھُ بِرِيٍّ، وَلاْیعَبُُّونَ (375) بعَْدَهُ فِي حِسّىٍ...(376).

، فاَحْللُْ ما عَقدَا، وَلا تحُْكِمْ لھَُما ما أبَْرَما، وَأرَِھِمَآ المَساءَةَ ... اللھُّمَّ إنَّھُما قطََعانِي وَظَلِمانِي، وَنكََثا بیَْعتَِي، وَألَبَاَ (377) الناّسَ عَليََّ

لا وَعَمِلا. وَلقَدَِ اسْتثَبَْتھُُما (378) قبَْلَ الْقِتالِ، وَاسْتأَنْیَْتُ بِھِما أمَامَ الْوِقاع، (379) فغَمَِطَا النِّعْمَةَ، (380) وَرَدَّا الْعافِیةََ. (381) فِیما أمََّ

'لابن عباس لما أرسلھ علیھ السلام الى الزبیر یستفیأه الى طاعتھ قبل حرب الجمل':



بیَْر فإَنَّھُ ألَْینَُ عْبَ (383) وَیقَوُلُ: ھُوَ الْذَّلوُلُ! وَلكِنِ الْقَ الزُّ لا تلَْقیَنََّ طَلْحَةَ فإَنَّكَ إن تلَْقھَُ تجَِدْهُ كَالثَّوْرِ عاقِصاً قرَْنھَُ، (382) یرَْكَبُ الْصَّ

عَرِیكَةً، (384) فقَلُ لھَُ: یقَوُلُ لكََ ابْنُ خالِكَ: عَرَفْتنَِي بِالْحِجازِ وَأنَْكَرْتنَِي بِالْعِراقِ، فمَا عَدا (385) مِمّا بدَا؟. (386)

بعُِ تنَامُ عَلى طُولِ اللَّدْمِ، (387) حَتىّ یصَِلَ إلیَْھا طالِبھُا، وَیخَْتِلھَا (388) راصِدُھا (389) وَلكِنىّ أضَْرِبُ بِالْمُقْبلِِ ِ لا أكُونُ كَالضَّ ... وَ�َّ

ِ ما زِلْتُ مَدْفوُعاً عَنْ حَقِّى مُسْتأَثْرَاً إلىَ الْحَقِّ الْمُدْبِرَ عَنْھُ، وَبِالسّامِعِ الْمُطِیعِ العاصِيَ الْمُرِیبَ (390) أبَدَاً حتىّ یأَتِْيَ عَلىََّ یوَْمِى، فوََ�َّ

ُ عَلیَْھِ وَالِھِ حَتىّ یوَْمِ الناّسِ ھذا. (391). ُ نبَِیَّھُ صَلَّى �َّ عَلىََّ مُنْذُ قبَضََ �َّ

... یزَْعُمُ أنََّھُ قدَْ بایعََ بِیدَِهِ وَلمَْ یبُایِعْ بِقلَْبِھِ، فقَدَْ أقرََّ بِالْبیَْعةَِ، وَادَّعَى الْوَلِیجَةَ، (392) فلَْیأَتِْ عَلیَْھا بِأمَْرٍ یعُْرَفُ، وَإلاّ فلَْیدَْخُلْ فیما خَرَجَ

رَ حِزْبھَُ، (394) وَاسْتجَْلبََ جَلبَھَُ، (395) لِیعَوُدَ الْجَوْرُ إلى أوَْطانِھِ، وَیرَْجِعَ الْباطِلُ إلى نِصابِھِ، مِنْھُ. (393) ألاَ وَإنَّ الشَّیْطانَ قدَْ ذَمَّ

ِ ما أنَْكَروُا عَلىََّ مُنْكَراً، وَلا جَعلَوُا بیَْنِي وَبیَْنھَُمْ نصَِفاً(397). (396) وَ�َّ

في المسؤول في دم عثمان

وَإنَّھُمْ لیَطَْلبُوُنَ حَقَّاً ھُمْ ترََكُوهُ، وَدَماً ھُمْ سَفكَُوهُ، فلَئَِن كُنْتُ شَرِیكَھُمْ فِیھِ فإَنَّ لھَُمْ لنَصَِیبھَُمْ مِنْھُ، وَلئَِن كانوُا وَلوُهُ دوُنِي فمََا التَّبعِةَُ إلاّ

تِھِمْ لعَلَى أنَْفسُِھِمْ، یرَْتضَِعوُنَ أمُّاً قدَْ فطََمَتْ، (398) وَیحُْیوُنَ بِدْعَةً قدَْ أمُِیتتَْ، یا خَیْبةََ(399). عِنْدَھُمْ، وَإنَّ أعَْظَمَ حُجَّ

ِ عَلیَْھِمْ وَعِلْمِھِ فِیھِمْ. ةِ �َّ الدّاعِىِ! مَنْ دَعا! وَإلامَ أجُِیبَ! وَإنيّ لرَاضٍ بِحُجَّ

 

التھدید بالحرب

. وَمِنَ الْعجََبِ بعَْثتَھُُمْ إلىََّ أنَْ أبَْرُزَ لِلطَّعانِ وَأنَْ أصَْبِرَ لِلْجِلادِ! فإَنْ أبَوَْا أعَْطَیْتھُُمْ حَدَّ السَّیْفِ، وَكَفى بِھِ شافِیاً مِنَ الْباطِلِ وَناصِراً لِلْحَقِّ

ي لعَلَى یقَِینٍ مِنْ رَبِّى، وَغَیْرِ شُبْھَةٍ مِنْ دِینِي. رْبِ، وَإنِّ دُ بِالْحَرْبِ، وَلا أرُْھَبُ بِالضَّ ھَبِلتَھُْمُ (400) الْھَبوُلُ، (401) لقَدَْ كُنْتُ وَما أھَُدَّ

(402)... ألا وقد أمرني �َّ بقتال اھل البغي والنكث (403) والفساد في الأرض، فامّا الناكثون فقد قاتلت، وامّا القاسطون (404)

فقد جاھدت، وأمّا المارقة (405) فقد دوخت... (406)،(407).

 

عند خروجھ لقتال اھل البصرة

أھَُمْ مَحَلَّتھَُمْ، ةً، فسَاقَ الناّسَ حَتىّ بوََّ نَ الْعرََبِ یقَْرَأُ كِتاباً، وَلا یدََّعِي نبُوَُّ داً "صَلَّى ّ�ُ عَلیَْھِ وَالِھِ" وَلیَْسَ أحََدٌ مِّ إنَّ ّ�َ سُبْحانھَُ بعَثََ مُحَمَّ

(408) وَبلََّغھَُمْ مَنْجاتھَُمْ، فاَسْتقَامَتْ قنَاتھُُمْ، (409) وَاطْمَأنَّتْ صَفاتھُُمْ.

 

فضل علي

أمَا وَّ�ِ إنْ كُنْتُ لفَِي ساقتَِھا، (410) حَتىّ توََلَّتْ بِحَذافِیرِھا، (411) ما عَجَزْتُ وَلا جَبنُْتُ، وَإنَّ مَسِیرِي ھذا لِمِثلِْھا، فلأََنَْقبُنََّ (412)

الْباطِلَ حَتىّ یخَْرُجَ الْحَقُّ مِنْ جَنْبِھِ.

مالي ولقریش! و�َّ لقد قاتلتھم كافرین، ولأقاتلنھّم مفتونین، واني لصاحبھم بالأمس كما أنا صاحبھم الیوم، و�َّ ما تنقم مناّ قریش إلاّ

أنّ �َّ اختارنا علیھم، فادخلناھم في حیزنا... (413)

 

في ذكر السائرین الى البصرة لحربھ

... فقَدَِمُوا عَلى عُمّالِي وَخُزّانِ مالِ الْمُسْلِمِینَ الَّذِي فِي یدََيَّ وَعَلى أھْلِ مِصْرٍ كُلُّھُمْ فِي طاعَتِي وَعَلى بیَْعتَِي، فشََتَّتوُاْ كَلِمَتھَُمْ، وَأفَْسَدُوا

عَليََّ جَماعَتھَُمْ، وَوَثبَوُا عَلى شِیعتَِي، فقَتَلَوُا طائِفةًَ مِنْھُمْ غَدْراً، وَطائِفةٌَ عَضُوا (414)



عَلى أسْیافِھِمْ، فضَارَبوُا بِھا حَتىَ لقَوُا ّ�َ صادِقِینَ... (415)

ِ لوَْ لمَْ فقَدَِموُا عَلى عامِلِي بِھا وَخُزّانِ (416) بیَْتِ مالِ الْمُسْلِمینَ وَغَیْرِھِمْ مِنْ أھَْلِھا فقَتَلَوُا طائِفةًَ صَبْراً، (417) وَطائِفةًَ غَدْراً، فوََ�َّ

هُ لحََلَّ لِي قتَلُْ ذلِكَ الْجَیْشِ كُلَّھِ، إِذْحَضرَوُهُ فلَمَْ ینُْكِروُا وَلمَْ یصُِیبوُا مِنَ الْمُسْلِمینَ إِلاّ رَجُلاً واحِداً مُعْتمَِدِینَ (418) لِقتَلِْھِ بِلاجُرْمٍ جَرَّ

ةِ الَّتِي دَخَلوُا بِھا عَلیَْھِمْ. (419) یدَْفعَوُا عَنْھُ بِلِسانٍ وَلایدٍَ، دَعْ ما أنََّھُمْ قدَْ قتَلَوُا مِنَ الْمُسْلِمِین مِثلَْ الْعِدَّ

 

الخوارج

فقَمُْتُ بِالأْمَْرِ حِینَ فشَِلوُاْ، (420) وَتطََلَّعْتُ حِینَ تقَبََّعوُا، (421) "وَنطََقْتُ حِینَ تعَْتعَوُا،" (422) وَمَضَیْتُ بِنوُرِّ�ِ حِینَ وَقفَوُا، وَكُنْتُ

كُھُ الْقوَاصِفُ، وَلا تزُِیلھُُ أخَْفضََھُمْ صَوْتاً، وَأعَْلاھُمْ فوَْتاً، (423) فطَِرْتُ بِعِنانِھا، (424) وَاسْتبَْدَدْتُ بِرِھانِھا(425)، كَالْجَبلَِ لا تحَُرِّ

الْعوَاصِفُ، لمَْ یكَُنْ لأِحََدٍ فِيَّ مَھْمَزٌ، وَلا لِقائِلٍ فِيَّ مَغْمَزٌ، (426) الذَّلِیلُ عِنْدِي عَزِیزٌ حَتىّ آخُذَ الْحَقَّ لھَُ، وَالْقوَِيُّ عِنْدِي ضَعِیفٌ حَتىّ آخُذَ

لُ مَنْ صَدَّقھَُ فلاَ ِ أمَْرَهُ. أتَرَانِي أكَْذِبُ عَلى رَسُولِ ّ�ِ؟ صَلَّى ّ�ُ عَلیَْھِ وَالِھِ وَّ�ِ لأَنَاَ أوََّ الْحَقَّ مِنْھُ، رَضِینا عَنِ ّ�ِ قضَاءَهُ، وَسَلَّمْنا ِ�ّ

لَ مَنْ كَذَبَ عَلیَْھِ، فنَظََرْتُ فِي أمَْرِي فإَذا طاعَتِي قدَْ سَبقَتَْ بیَْعتَِي، وَإذَا الْمِیثاقُ فِي عُنقُِي لغَیَْرِي(427). أكَُونُ أوََّ

 

في تخویف اھل النھروان(428)

حَتْ (431) بكُِمُ فأَنَاَ نذَِیرٌ لكَُمْ أنَْ تصُْبِحُواْ صَرْعى (429) بِأثَنْاءِ ھذَا النَّھْرِ، وَبِأھَْضامِ ھذَا الْغائِطِ، (430) سُلْطانٍ مُبینٍ مَعكَُمْ: قدَْ طَوَّ

الدّارُ، وَاحْتبَلَكَُمُ (432) الْمِقْدارُ، وَقدَْ كُنْتُ نھََیْتكُُمْ عَنْ ھذِهِ الْحُكُومَةِ، فأَبَیَْتمُْ عَليََّ إباءَ الْمُخالِفِینَ الْمُنابِذِینَ، حَتىّ صَرَفْتُ رَأیِْي إلى

ا. (436) في ھَواكُمْ وَأنَْتمُْ مَعاشِرُ أخَِفاّءُ (433) الْھامِ، سُفھَاءُ الأْحَْلامِ، (434) وَلمَْ آتِ لا أبَا لكَُمْ بجُْراً(435)، وَلا أرََدْتُ بكُِمْ ضُرَّ

:'ِ الْخَوارِجِ لمَّا سَمِعَ قوَْلھَُمْ 'لا حُكْمَ إلاّ ِ�ّ

ِ، وَلكِنْ ھؤُلاءِ یقَوُلوُنَ: لا إمْرَةَ، وَإنَّھُ لابدَُّ لِلناّسِ مِنْ أمَِیرٍ برٍَّ أوَْ فاجِرٍ، قالَ عَلیَْھِ السَّلامُ: كَلِمَةُ حَقٍّ یرُادُ بِھَا باطِلٌ، نعَمَْ إنَّھُ لا حُكْمَ إلاّ ِ�ّ

، وَتأَمَْنُ بِھِ السُّبلُُ، وَیؤُْخَذُ بِھِ یعَْمَلُ فِي إمْرَتِھِ الْمُؤْمِنُ، وَیسَْتمَْتِعُ فِیھَا الْكافِرُ، وَیبُلَِّغُ ّ�ُ فِیھَا الأْجََلَ، وَیجُْمَعُ بِھِ الْفيَ ءُ، وَیقُاتلَُ بِھِ الْعدَُوُّ

حْتِجاج عَلىَ الْخَوارِج: عِیفِ مِنَ الْقوَِىِّ حَتىّ یسَْترَِیحَ برٌَّ وَیسُْترَاحَ مِنْ فاجِرٍ. (437)وَقاَل لِعبَْدِّ� بْنِ الْعبَاّسِ، لمَّا بعَثَھَُ لِلاِْ لِلضَّ

لاتخُاصِمْھُمْ بِالْقرُْانِ فإَِنَّ الْقرُْانَ حَمّالٌ (438) ذوُ وُجُوهٍ تقَوُلُ وَیقَوُلوُنَ، وَلكِنْ خاصِمْھُمْ بِالسُّنَّةِ فِإِنَّھُمْ لنَْ یجَِدُوا عَنْھا مَحِیصاً. (439)،

.(440)

 

یكشف للخوارج الشبھة وینقض حكم الحكمین

ُ عَلیَْھِ وَالِھِ بِضَلالِي، وَتأَخُْذوُنھَُمْ بِخَطائِي، دٍ صَلَّى �َّ ةِ مُحَمَّ ةَ أمَُّ فإَنْ أبَیَْتمُْ إلاّ أنَْ تزَْعُمُوا أنَِّي أخَْطَأتُْ وَضَللَْتُ فلَِمَ تضَُلِّلوُنَ عامَّ

ِ وَتكَُفِّروُنھَُمْ بِذنُوُبِي، سُیوُفكُُمْ عَلى عَواتِقِكُمْ تضََعوُنھَا مَواضِعَ الْبرُْءِ وَالسُّقْمِ، وَتخَْلِطُونَ مَنْ أذَْنبََ بِمَنْ لمَْ یذُْنِبْ وَقدَْ عَلِمْتمُْ أنََّ رَسُولَ �َّ

ثَ مِیراثھَُ أھَْلھَُ، وَقطََعَ السّارِقَ وَجَلدََ الزّانِيَ ثھَُ أھَْلھَُ، وَقتَلََ الْقاتِلَ وَوَرَّ ُ عَلیَْھِ وَالِھِ رَجَمَ الزّانِيَ "الْمُحْصَنَ" ثمَُّ صَلىّ عَلیَْھِ، ثمَُّ وَرَّ صَلَّى �َّ

غَیْرَ الْمُحْصَنِ، ثمَُّ قسََّمَ عَلیَْھِما مِنَ الْفىَ ءِ، وَنكََحَا الْمُسْلِماتِ، فأَخََذَھُمْ رَسُولُ ّ�ِ- صَلَّى ّ�ُ عَلیَْھِ وَالِھِ- بِذنُوُبِھِمْ، وَأقَامَ حَقَّ ّ�ِ فِیھِمْ،

وَلمَْ یمَْنعَْھُمْ سَھْمَھُمْ مِنَ الأْسْلامِ، وَلمَْ یخُْرِجْ أسَْماءَھُمْ مِنْ بیَْنِ أھَْلِھِ.

ثمَُّ أنَْتمُْ شِرارُ الناّسِ وَمَنْ رَمى بِھِ الشَّیْطانُ مَرامِیھَُ، وَضَرَبَ بِھِ تِیھَھُ (441) وَسَیھَْلِكُ فِيَّ صِنْفانِ: مُحِبٌّ مُفْرِطٌ یذَْھَبُ بِھِ الْحُبُّ إِلى غَیْرِ

، وَخَیْرُ الناّسِ فِيَّ حالاً النَّمَطُ الأْوَْسَطُ، فاَلْزَمُوهُ، وَالْزَمُوا السَّوادَ الأْعَْظَمَ، فإَِنَّ ، وَمُبْعِضٌ مُفْرِطٌ یذَْھَبُ بِھِ الْبغُْضُ إِلى غَیْرِ الْحَقِّ الْحَقِّ

یدََّ�ِ عَلىَ الْجَماعَةِ، وَإِیاّكُمْ وَالْفرُقةََ، فإَنَّ الشّاذَّ مِنَ الناّسِ لِلشَّیْطانِ، كَما



ئبِ. أنََّ الشّاذَّ مِنَ الْغنَمَِ لِلذِّ

مَ الْحَكَمانِ لِیحُْیِیا ما أحَْیاَ الْقرُانُ، وَیمُِیتا ما أمَاتَ عارِ (442) فاَقْتلُوُهُ وَلوَْ كانَ تحَْتَ عِمامَتِي ھذِهِ. وَإِنَّما حُكِّ ألا مَنْ دَعا إِلى ھذَا الشِّ

ھُمْ إِلیَْناَ اتَّبعَوُنا فلَمَْ اتِ- لاأبَالكَُمْ- ناَ الْقرُْانُ إِلیَْھِمِ اتَّبعَْناھُمْ، وَإِنْ جَرَّ فْتِراقُ عَنْھُ، فإَِن جَرَّ جْتِماعُ عَلیَْھِ، وَإِماتتَھُُ الاِْ الْقرُْانُ، وَإِحْیاؤُهُ الاِْ

یاَ بجُْراً، (443) وَلاخَتلَْتكُُمْ (444) عَنْ أمَْرِكُمْ، وَلالبََّسْتھُُ عَلیَْكُمْ إِنَّمَا اجْتمََعَ رَأيُْ مَلئَِكُمْ عَلىَ اخْتِیارِ رَجُلیَْنِ، أخََذْنا عَلیَْھِما انَْ لایتَعَدََّ

الْقرُْانَ فتَاھا عَنْھُ، وَترََكَا الْحَقَّ وَھُما یبُْصِرانِھِ، وَكانَ الْجَوْرُ ھَوا ھُما فمََضَیا عَلیَْھِ وَقدَْسَبقََ اسْتِثنْاؤُنا عَلیَْھِما فِي الْحُكُومَةِ بِالْعدَْلِ

مْدِ (445) لِلْحَقِّ سُوءَ رَأیِْھِما، وَجَوْرَ حُكْمِھِما(446). وَالصَّ

وَقالَ عَلیَْھِ السَّلامُ، وَقدْ مرَّ بقتَلْىَ الخَوارِجِ یوْمَ النَّھْرَوَانِ:

كُمْ، فقیلَ لھُ: منْ غرّھم یا أمیرَالمؤْمنینَ؟ كُمْ مَنْ غَرَّ بؤُْساً لكَُم! (447) لقَدَْ ضَرَّ

تھُْمْ بِالأمانِيِّ، وفسََحَتْ لھَُمْ في المَعاصِي، ووَعَدَتھُْمُ الإظْھارَ؛ (448) فاقْتحََمَتْ ارَةُ بِالسُّوءِ؛ غَرَّ فقالَ: الشَّیْطانُ الْمُضِلُّ، والنَّفسُ الأمَّ

بِھِمُ النَّارَ(449).

لاتَقَْتلُوُا الْخَوارِجَ بعَْدِي، فلَیَْسَ مَنْ طَلبََ الْحَقَّ فأَخَْطَأهَُ، كَمَنْ طَلبََ الْباطِلَ فأَدَْرَكَھُ(450).

***
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الھوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ ھذا ھو الاتجاه الثالث، وھو خطوات تقوم بھا الدولة.

2 ـ البؤسى - بضم أوّلھ -: شدّة الفقر.

3 ـ الزمنى- بفتح اوّلھ-: جمع زمین وھو المصاب بالزمانة- بفتح الزاي- أي العاھات، یرید ارباب العاھات المانعة لھم عن الاكتساب.

4 ـ القانع: السائل.

5 ـ المعتر- بتشدید الراء-: المتعرّض للعطاء بلا سؤال.

6 ـ استحفظك: طلب منك حفظھ.

7 ـ غلات: ثمرات.

8 ـ صوافي الاسلام- جمع صافیة-: وھي أرض الغنیمة.

9 ـ ذوو الرقة في السن: المتقدمون فیھ.

10 ـ 'لذوي الحاجات': المتظلمین تتفرغ لھم فیھ بشخصك للنظر في مظالمھم.

11 ـ تقعد عنھم جندك:تأمر بأن یقعد عنھم ولا تتعرض لھم جندك.

12 ـ الاحراس- جمع حرس بالتحریك- وھو من یحرس الحاكم من وصول المكروه.

13 ـ الشرط- بضم ففتح- طائفة من اعوان الحاكم، وھم المعروفون بالضابطة، واحده شرطة- بضم فسكون.

14 ـ التعتعة في الكلام: التردد فیھ من حصر أوعيّ، والمراد غیر خائف تعبیراً باللازم.

15 ـ في غیر موطن: اي في مواطن كثیرة.

16 ـ نحّ: فعل أمر من نحّى یتنحى، اي أبعد عنھم.

17 ـ الضیق: ضیق الصدر بسوء الخلق.

18 ـ الأنف- محركة- الاستنكاف والاستكبار.



19 ـ اكناف الرحمة: أطرافھا.

20 ـ ھنیئاً: سھلاً لا تخشنھ باستكثاره والمن بھ.

21 ـ امنع في اجمال واعذار: واذا منعت فامنع بلطف وتقدیم عذر.

22 ـ كتابھ الى مالك الاشتر: "53" تحف العقول: ص 126- دعائم الاسلام: 350:1.

23 ـ المضطرب بمالھ: المتردد بھ بین البلدان.

24 ـ المترفق: المكتسب.

25 ـ المرافق: ما ینتفع بھ من الادوات والآنیة.

26 ـ المطارح: الأماكن البعیدة.

27 ـ لا یلتئم الناس لمواضعھا: اي لا یمكن التئام الناس واجتماعھم في مواضع تلك المرافق من تلك الأمكنة.

28 ـ أنھم سلم: أي أنّ التجار والصناع مسالمون.

29 ـ البائقة: الداھیة.

30 ـ الضیق: عسر المعاملة.

31 ـ الشح: البخل.

32 ـ الاحتكار: حبس المنافع "المطعوم ونحوه" عن الناس عند الحاجة الیھا لا یسمحون بھ إلاّ بأثمان فاحشة.

33 ـ المبتاع: ھنا، المشتري.

34 ـ 'قارف': اي خالط.

35 ـ الحكرة- بالضم-: الأحتكار.

36 ـ فنكّل بھ: اي أوقع بھ النكال والعذاب، عقوبة لھ.

37 ـ في غیر اسراف:اي من غیر أن یتجاوز حدّ العدل.

38 ـ انظر كتاب للاقتصاد في نھج البلاغة لسید محسن الموسوي.

39 ـ قصار الكلمات: 127.

40 ـ قصار الكلمات: 153.

41 ـ قصار الكلمات: 161.

42 ـ قصار الكلمات 181.

43 ـ قصار الكلمات: 176.

44 ـ قصار الكلمات: 54.

45 ـ قصار الكلمات: 1.

46 ـ قصار الكلمات: 278.

47 ـ انّ الادارة عند امیرالمؤمنین علي علیھ السلام لیست فعلاً میكانیكیاً، بل ھي مجموعة صفات وخصال انسانیة، تظھر وتتشكل في

المدیر، فلا ادارة بدون تنظیم، ولا تنظیم الاّ بمنظّم وھو المدیر الجیدّ.

ونحن نذكر ھنا بعض شروطھا واصولھا:



اعلم ان اللفظ الذي استخدمھ المسلمون والعرب للدلالة على معنى الادارة ھو لفظ 'التدبیر'، اذ ورد ھذا اللفظ للدلالة على مفھوم

الادارة في امّھات مصادر الفكر الاداري والسیاسي عند المسلمین كالأحكام السلطانیة للماوردي.

وكان قدورد اللفظ في كتاب �َّ العزیز واحادیث رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ وفي كلمات امیرالمؤمنین علي علیھ السلام.

48 ـ الغرر: 362:3.

49 ـ الغرر: 13:1.

50 ـ یرید من 'لین العود': طراوة الجثمان الانساني ونضارتھ بحیاة الفضل وماء النحمة وكثافة الاغصان كثرة الاثار التي تصدر عنھ

كانھا فروعھ، ویرید بھا كثرة الأعوان.

51 ـ قصار الحكم: '214'.

52 ـ قصار الحكم: '176'.

53 ـ قصار الحكم: '255'.

54 ـ الحلم- بالكسر-: حبس النفس عند الغضب.

55 ـ الإناة: یرید بھا التأني.

56 ـ التوأمان: المولودان في بطن واحد، والتشبیھ في الاقتران والتوالد من اصل واحد.

57 ـ قصار الحكم: '460'.

58 ـ الغرر: 354:1.

59 ـ الغرر: 52:4.

60 ـ قصار الحكم: '52'.

61 ـ الخرق- بالضم-: الحمق وضدّ الرفق.

62 ـ الإناة: التأنيّ.

63 ـ الفرصة: ما یمكّنك من مطلوبك.

64 ـ قصار الحكم: '363'.

65 ـ الغرر: '368:5'.

66 ـ الغرر: '472:2'.

67 ـ الخطبة: '193'- كتاب سلیم بن قیس ص 211- عیون الاخبار: 352:2 لابن قتیبة.

68 ـ الغرر:'50:2'.

69 ـ الغرر: '110:2'.

70 ـ الرسائل: '53'- تحف العقول: ص 126 لابن شعبة الحراني.

71 ـ الاتجاه العام في كلام امیرالمؤمنین علي علیھ السلام ھو الأخذ بالوظائف الأساسیة للمدیر، فقسط من أعباء الإدارة تقع على

المدیر نفسھ، وقسط منھا تقع على التابعین لھذه الدائرة،فمن جانب یدعو امیرالمؤمنین علیھ السلام إلى التفكیر، ویدعو من جانب

آخر الى المشورة للاستفادة من آراء الآخرین. واستناداً الى ھذین الركنین: "التفكیر والمشورة" یتمكّن المدیر من التخطیط.

72 ـ ھذا ھو الركن الأول للمدیریة.

73 ـ الغرر: 414:4.



74 ـ الغرر: 84:2.

75 ـ الغرر: 381:2.

76 ـ الغرر: 274:3.

77 ـ الغرر: 21:2.

78 ـ الغرر: 172:1.

79 ـ الغرر: 294:4.

80 ـ الغرر: 412:4.

81 ـ الغرر: 28:2.

82 ـ الغرر: 220:3.

83 ـ الغرر: 26:3.

84 ـ الغرر: 334:3.

85 ـ الغرر: 143:2.

86 ـ الغرر: 332:1.

87 ـ الغرر: 316:3.

88 ـ الغرر: 143:2.

89 ـ الغرر: 252:4.

90 ـ الغرر: 259:4.

91 ـ الغرر: 415:4.

92 ـ الغرر: 316:3.

93 ـ الغرر: 51:6.

94 ـ الغرر: 418:2.

95 ـ الاسلام یدعو الى التفكیر السلیم الذي یؤدّي وظیفة عقلیة ووظیفة اجتماعیة.

فما ھي أسس التفكیر السّلیم في الاسلام، وكیف نستنبط ھذه الاسس من كلمات امیرالمؤمنین علي علیھماالسلام، من تحلیل النصوص

الواردة عن الامام علیھ السلام یتبین لنا ان للتفكیر مقدمات لابدّ أن یلتفت الیھا من یمارس عملیة التفكیر تجربة وبطریقة سلیمة،

ومن ثمّ یسمع آراء الآخرین، ویبدأ بتحلیل ھذه الآراء ومناقشتھا مناقشة موضوعیة، وبعد ذلك یصدر رأیھ فیھا، ثمّ یضع خطة للعمل

بموجب تلك النتائج، والیك ھذه النصوص.

96 ـ الغرر: 179:4.

97 ـ الغرر: 85:3.

98 ـ الغرر: 19:4.

99 ـ الغرر: 440:6.

100 ـ الغرر: 20:1.

101 ـ الغرر: 337:2.



102 ـ الغرر: 201:4.

103 ـ ھذا ھو الركن الثاني للمدیریة، اعتمد الاسلام الشورى كمبدأ عام في الحیاة، فقد طالب القرآن الكریم، الحاكم بالمشورة، وطلب

من الأمة التشاور في آیتین منفصلتین، ونستطیع أن نقسّم كلمات امیرالمؤمنین علي علیھ السلام في الشورى إلى:

1- أھمیة الشورى.

2- فوائد الشورى.

3- شروط المستثیر.

4- شروط المستشیر.

5- العلاقة بین المشیر والمستشیر.

6- عواقب ترك الاستشارة او مخالفتھا.

7- ما تعترض الشورى من نواحي الضعف.

والیك ھذه النصوص بالترتیب.

104 ـ الغرر: 157:6.

105 ـ الغرر: 408:4.

106 ـ الغرر: 429:2.

107 ـ قصار الحكم: 54.

108 ـ قصار الحكم: 113.

109 ـ الغرر: 50:6.

110 ـ الغرر: 389:6.

111 ـ الغرر: 336:5.

112 ـ الغرر: 340:5.

113 ـ الغرر: 264:3.

114 ـ الغرر: 390:1.

115 ـ الغرر: 406:5.

116 ـ الغرر: 64:6.

117 ـ الغرر: 337:5.

118 ـ الغرر: 456:2.

119 ـ الغرر: 179:4.

120 ـ الغرر: 236:2.

121 ـ الغرر: 249:6.

122 ـ الغرر: 269:6.

123 ـ الغرر: 310:6.

124 ـ الغرر: 308:6.



125 ـ الغرر: 310:6.

126 ـ الغرر: 309:6.

127 ـ باب الوصایا: 31- من لا یحضره الفقیھ: 362:3.

128 ـ الغرر: 367:3.

129 ـ الغرر: 316:4.

130 ـ الغرر: 287:6.

131 ـ الغرر: 187:5.

132 ـ الغرر: 216:5.

133 ـ الغرر: 217:5.

134 ـ الغرر: 153:3.

135 ـ الغرر: 170:5.

136 ـ الغرر: 473:4.

137 ـ الغرر: 201:5.

138 ـ الغرر: 253:5.

139 ـ الغرر: 461:5.

140 ـ الغرر: 53:6.

141 ـ الغرر: 163:4.

142 ـ الغرر: 102:3.

143 ـ الغرر: 432:3.

144 ـ وھذا ھو الركن الثالث، التخطیط ركن مھم في الحیاة، فلا یستطیع الانسان أن یحیا بدون أن یخطط لحیاتھ، وقد استخدم

امیرالمؤمنین علیھ السلام لفظ 'التدبیر' في بعض الأماكن للدلالة على معنى التخطیط كما في المتن.

والتخطیط عند الامام علي علیھ السلام ھو لب الادارة، وھو الاساس الذي بدونھ تضحى الادارة واھیة. وعند تحلیل التخطیط نلاحظ

أنھّ ینشأ من عناصر خمسة كما سنبین في المتن.

145 ـ الغرر: 372:1.

146 ـ الغرر: 384:1.

147 ـ ھذا ھو اوّل عناصر الخمسة ویأتي بعده عناوین الاربعة بالترتیب.

148 ـ الغرر: 94:1.

149 ـ الخطبة: 188- بحارالانوار: 433:77.

150 ـ قصار الحكم: 74.

151 ـ الغرر: 370:5.

152 ـ الغرر: 561:6.

153 ـ الغرر: 667:2.



154 ـ الغرر: 222:1.

155 ـ الغرر: 82:6.

156 ـ الغرر: 81:2.

157 ـ الغرر: 424:4.

158 ـ الغرر: 336:2.

159 ـ الغرر: 18:4.

160 ـ الغرر: 306:2.

161 ـ الغرر: 230:5.

162 ـ الغرر: 210:2.

163 ـ الغرر: 253:2.

164 ـ الغرر: 440:3.

165 ـ الغرر: 536:2.

166 ـ الغرر: 606:2.

167 ـ الغرر: 46:5.

168 ـ وھو رابع وظیفة من وظائف المدیر، والمقصود بالاشراف ھو الطمأنینة على سیر العمل وفق الأھداف المطلوبة، ویتم

الإشراف في المنظمة بعد تعیین المعاییر والثوابت ومقایسة عمل افراد المنظمة بھذه المعاییر لمعرفة نقاط العجز ثمّ محاولة إصلاح

الخلل.

وقد ورد لفظ 'تفقد' فیما بعد بمعنى الاشراف.

169 ـ ویقول الامام علیھ السلام لوالیھ مالك الأشتر وھو احد مصادیق المدیر الاعلى، الرسائل: 53، وقد ورد.

170 ـ انظر كتاب نظام الادارة في نھج البلاغة لسید محسن الموسوي.

171 ـ بالظمّ، وقایتھ، والجُنة كل ما استتر بھ.

172 ـ رغبة عنھ: زھداً فیھ.

173 ـ دیث: مبني للمجھول من دیثھ، اي ذّ�.

174 ـ القماءة: الصغار والذل.

175 ـ الاسھاب: ذھاب العقل او كثرة الكلام.

176 ـ ادبل الحق: اي صارت الدولة للحق بدَلھ.

177 ـ سیم الخسف: اي أولى الخسف وكلفھ، والخسف الذل والمشقة ایضا.

178 ـ النصف: العدل، ومنع مجھول، اي حرم العدل بان بلا رد علیھ من یغلبھ على امره فیظلمھ.

179 ـ حال الخوف والذل كثیر اما یخبط في الخوف ویكثر من غیر اصابة فیھ.

180 ـ تواكلتم: وكل كلّ منكم الامر الى صاحبھ، اي لم یتولھ احد منكم، بل أحالھ كلّ على الاخر.

181 ـ شنت الغارات: غرقت علیكم من كل جنب كما یشن الماء متفرقا دفعة بعد دفعة.

182 ـ الانبار: بلدة على شاطى ء الفرات الشرقي، ویقابلھا على الجانب الاخر 'ھیت'.



183 ـ المسالح: جمع مسلحة-بالفتح- وھي الثغر والمرقب حیث یخُشى طروق الأعداء.

184 ـ المعاھدة: الذمیة.

185 ـ الحِجل- بالكسر وبالفتح وبكسرین-: الخلخال.

186 ـ القلُبُ: بضمتین: جمع قلُب- بالضم فسكون-: السوار المصمت "الذي لا جوف لھ".

187 ـ رعثھا- بضم الراء والعین- جمع رعاث، ورعات جمع رعثة، وھو ضرب من الخرز "الجلد".

188 ـ الاسترجاع: تردید الصوت بالبكاء مع القول: اناّ �َّ واناّ الیھ راجعون، والاسترحام: ان تناشده الرحمة.

189 ـ وافرین: تأمین على كثرتھم لم ینقص عددھم.

190 ـ الكلم- بالفتح-: الجرح.

191 ـ ترحا: اي ھمّاً وحزناً.

192 ـ غرضاً: ما ینصب لرمي بالسھام ونحوھا، فقد صاروا بمنزلة الھدف یرمیھم الرامون.

193 ـ حمارة القیظ: بتشدید الراء، شدة الحرّ.

194 ـ التسبیخ: التخفیف والتسكین.

195 ـ صبارة: شدة برد الشتاء، والقر، البرد.

196 ـ الحجال: جمع حجلة وھي القبة، وموضع یزین الحمال: النساء.

197 ـ سدماً: الھمّ مع أسف أو غیظ.

198 ـ قیحاً: مافي القرحة من الصدید.

199 ـ شحنتم صدري: ملأتموه.

200 ـ نغب: جمع نغبة كجرعة وجُرَع، لفظا ومعنى.

201 ـ التھمام: الھم، وكلّ تفعال فھو بالفتح الاّ التبیان والتلقاء فھما بالكسر.

202 ـ أنفاساً: اي جرعة بعد جرعة، والمراد أنّ أنفاسھ أمست ھما یتجرعھ.

203 ـ مراساً: مصدر مارسھ ممارسة ومراساً، اي ألجھ وزاولھ وعاناه.

204 ـ ذرّفت على الستین: زدت علیھا وروى المبرّد 'نیفّت' وھو بمعناه.

205 ـ الخطبة: '27' معاني الاخبار: ص 309-مروج الذھب: 403:2 للمسعودي- الكافي: 4:5- التھذیب: 123:6، للشیخ

الطوسي.

206 ـ خ: 3.

207 ـ خ: 75.

208 ـ خ: 123.

209 ـ خ: 13.

210 ـ خ: 137.

211 ـ خ: 137.

212 ـ الكلمات القصار "107".

213 ـ الخطبة "148".



214 ـ الخطبة "6".

215 ـ خ: 3.

216 ـ خ: 51.

217 ـ المحجة: الطریق المستقیم.

218 ـ النھجة: الواضحة.

219 ـ مطّلبة- بالتشدید-: مساعفة لطالبھا بما یطلبھ "اي قضاء حاجتھ".

220 ـ الأكیاس: العقلاء، جمع كیسّ كسیدّ.

221 ـ الأنكاس- جمع نكس بكسر النون-: الدني ء الخسیس.

222 ـ نكب: عدل.

223 ـ جار: مال.

224 ـ خبط: مشى على غیر ھدایة.

225 ـ التیھ: الضلال.

226 ـ أجریب إلى غایة خسر: أجریت مطیتك مسرعاً الى غایة خسران.

227 ـ أولجتك: أدخلتك.

228 ـ أقحمتك: رمت بك.

229 ـ الغيّ: ضدّ الرّشاد.

230 ـ أوعرت: أخشنت وصعبت.

231 ـ یغتبط: یفرح ویسرّ.

232 ـ أحمد عاقبة عملھ: وجدھا حمیدة.

233 ـ 'امكن الشیطان من قیاده' أي: مكنھ من زمامھ ولم ینازعھ.

234 ـ الرسالة: '48'- كتاب صفین: ص 492- الفتوح: 322:3.

235 ـ عدوت: اي وثبت.

236 ـ ألَّب- بفتح الھمزة وتشدید اللاّم-: أي حرّض، قالوا: یرید بالعالم ابا ھریرة وبالقائم عمرو بن العاص.

237 ـ الرسالة: '55'.

238 ـ القیاد- بالكسر- الزّمام و 'نازعھ القیاد' إذا لم یسترسل معھ.

239 ـ القارعة: البلیة والمصیبة.

240 ـ تمسّ الأصل- اي تصیبھ- فتقلعھ.

241 ـ الدابر: المتأخر من النسل- الرسالة: '55'- الطراز: 392:2 للسید الیماني.

242 ـ التركاض: مبالغة في الركض، واستعاره لسرعة خواطرھم في الضلال.

243 ـ التجّوال: مبالغة في الجول والجولان.

244 ـ الشّقاق: الخلاف.

245 ـ جماحھم: استعصاؤھم على سابق الحق.



246 ـ التیّھ: الضلال والبغوایة.

247 ـ الرسالة: '36'- الأغاني: 44:15 لأبي الفرج الاصبھاني.

248 ـ الخطبة: '33'- الإرشاد:ص 154 للشیخ المفید- الخصائص: ص70.

249 ـ اللمح الباصر: الامر الواضح.

250 ـ عیان الأمور: مشاھدتھا ومعاینتھا.

251 ـ الاقتحام والاقحام: الدخول في الشي ء من غیر رویةّ.

252 ـ المین: الكذب.

253 ـ انتحالك: ادعاؤك لنفسك.

254 ـ ما قد علا عنك: ما ھو أرفع من مقامك.

255 ـ 'ابتزازك' أي سلبك.

256 ـ اختزن- اي مُنِع- دون الوصول الیك.

257 ـ المراد بالذي ھو الزم لھ من لحمھ ودمھ، البیعة بالخلافة لامیر المؤمنین علیھ السلام.

258 ـ اللبس- بالفتح-: مصدر 'لبس علیھ یلبس' كضرب یضرب اي خلطھ وفي التنزیل: "وللبسنا علیھم ما یلبسون" الانعام: 9.

259 ـ اللبسة- بالضم-: الإشكال.

260 ـ أغدقت المرأة قناعھا: أرسلتھ على وجھھا فسترتھ، وأغدق اللیل: أرخى سدولھ- اي أغطیتھ- من الظلام، والجلابیب: جمع

جلباب، وھو الثوب الأعلى یغطي ما تحتھ، اي طالما أسدلت الفتنة اغطیة الباطل فاخفت الحقیقة.

261 ـ أغشت الابصار: أضعفتھا ومنعتھا النفوذ الى المرئیات الحقیقیة.

262 ـ ینھد: ینھض لحربك.

263 ـ ارتجت: اغُلقت، وتقول ارُتجََ الباب كرَتجھ، اي أغلقھ.

264 ـ الرسالة: 65.

265 ـ تجنى- كتولى-: ادّعى الجنایة على من لم یفعلھا.

266 ـ الرسالة: '6'.

267 ـ الحیرة المتبعّة': اسم مفعول من 'اتبّعھ'، والحیرة ھنا بمعنى الھوى الذي یتردّد الإنسان في قبولھ.

268 ـ طِلبة- بالكسر وبفتح فكسر-: مطلوبة.

269 ـ الحجاج- بالكسر- الجدال.

270 ـ الرسالة: '37'.

271 ـ ثأر بھ: طلب بدمھ.

272 ـ الرسالة: '10'.

273 ـ عیانھ: رؤیھ.

274 ـ استعتابھ: استرضاؤه.

275 ـ الوجیف: ضرب من سیر الخیل والإبل سریع.

276 ـ الحداء: زجل الإبل وسوقھا.



277 ـ الرسالة: '1'.

278 ـ الرسالة: '64'.

279 ـ زاح: ذھب.

280 ـ زھق: خرجت روحھ ومات، مجاز عن الزوال التام]

281 ـ تنھنھ: أي كَفّ.

282 ـ الطّلاع- ككتاب-: مل ء الشي ء.

283 ـ آسى: مضارع 'أسیتُ علیھ' كرضیتُ- أي: حزنت.

284 ـ یلي امر الأمّة: یتولاھا ویكون عنھا مسؤولاً.

285 ـ دُوَلاً- بضم ففتح جمع دُولة بالضم-: أي شیئاً یتداولونھ بینھم.

286 ـ الخَوَل- محركة-: العبید.

287 ـ 'حَرباً': أي محاربین.

288 ـ شرب الحرام: یرید الخمر.

289 ـ الرّضائخ: جمع رضیخة وھي شي ء قلیل یعطاه الانسان یصانع بھ عن شي ء یطلب منھ كالأجر، ورضخت لھ، اعطیت لھ.

290 ـ تألیبكم: تحریضكم وتحویل قلوبكم عنھم.

291 ـ 'ونیتم': اي ضعفتمُ وفرتم.

292 ـ أطراف البلاد: جوانبھا.

293 ـ انتقصت: حصل فیھا النقص باستیلاء العدو علیھا.

294 ـ تزوى- مبني للمجھول- تقبض، وھي من زواه اذا قبضھ عنھ.

295 ـ تقروا: تعترفوا.

296 ـ الخسف: اي الضیم.

297 ـ تبوؤوا: اي تعودوا بالذل.

298 ـ الأرق- بفتح فكسر- اي: الساھر.

299 ـ الرسالة: '15'.

300 ـ ثلمتم: خرقتم.

301 ـ الموالاة: المحبةّ.

302 ـ النكث: نقض العھد.

303 ـ القاسطون: الجائرون عن الحق.

304 ـ المارقة: الذین مرقوا من الدین، أي خرجوا منھ.

305 ـ دوّخھم: أضعفھم وأذلھّم.

306 ـ الخطبة: '192'.

307 ـ ولقد ضربت أنف ھذا الأمر وعینھ: مَثلَ تقول العرب في الاستقصاء في البحث والتأمل والفكر.

308 ـ اوجد الناس مقالاً: جعلھم واجدین لھ.



309 ـ الخطبة: '43'.

310 ـ وقد قالھا یستنھض بھا الناس حین ورد خبر غزو الأنبار بجیش معاویة فلم ینھضوا.

311 ـ عقر الدار- بالشم- وسطھا واصلھا. ]

312 ـ تواكلتم: وكل كلّ منكم الامر الى صاحبھ، اي لم یتولھ احد منكم، بل أحالھ كلّ على الاخر.

313 ـ شنت الغارات: مزقت علیكم من كل جانب كما یشن الماء متفرقا دفعة بعد دفعة.

314 ـ الانبار: بلدة على شاطى ء الفرات الشرقي، ویقابلھا على الجانب الاخر 'ھیت'.

315 ـ المسالح: جمع مسلحة- بالفتح- وھي الثغر والمرقب حیث یخُشى طروق الأعداء.

316 ـ المعاھدة: الذمیة.

317 ـ الحِجل- بالكسر وبالفتح وبكسرین-: الخلخال.

318 ـ القلُبُ: بضمتین: جمع قلُب- بالضم فسكون-: السوار المصمت "الذي لا جوف لھ".

319 ـ رعثھا- بضم الراء والعین- جمع رعاث، ورعاث جمع رعثة، وھو ضرب من الخرز "الجلد".

320 ـ الاسترجاع: تردید الصوت بالبكاء مع القول: اناّ �َّ واناّ الیھ راجعون، والاسترحام: ان تناشده الرحمة.

321 ـ وافرین: تامین على كثرتھم لم ینقص عددھم.

322 ـ الكلم- بالفتح-: الجرح.

323 ـ ترحاً- بالتحریك-: أي ھمّاً وحزناً.

324 ـ الغرض: ما ینصب لیرمى بالسھام ونحوھا، فقد صاروا بمنزلة الھدف یرمیھم الرامون.

325 ـ حمارة القیظ: بتشدید الراء، وربما خففت في ضورة الشعر: شدّة الحرّ.

326 ـ التسبیخ- بالخاء المعجمة-: التخفیف والتسكین.

327 ـ صبارة الشتاء- بتشدید الراء: شدة برده، والقرّ- بالضمّ- البرد، وقیل: ھو برد الشتاء خاصّة.

328 ـ الخطبة: '27'.

329 ـ قال لعسكره قبل لقاء العدو بصفین.

330 ـ المعور- كمجرم-: الذي أمكن من نفسھ وعجز عن حمایتھا: وأصلھ أعوَرَ أبدى عورتھ.

331 ـ أجھز على الجریح: تمم اسباب موتھ.

332 ـ الفھر- بالكسر-: الحجر على مقدار ما یدق بھ الجوز او یملأ الكف.

333 ـ الھراوة- بالكسر- العصا أو شبھ المقمعة من الخشب.

334 ـ الرسالة: '14'.

335 ـ كتبھ الى اھل الأمصار یقص فیھ ما جرى بینھ وبین اھل صفین.

336 ـ 'والظاھر أنّ نبیا واحد': الواو للحال، أي كان التقاؤنا في حال یظھر فیھا أننا متحدون في العقیدة لا اختلاف بیننا إلاّ في دم

عثمان.

337 ـ 'لا نستزیدھم في الایمان': اي لا نطلب منھم زیادة في الایمان لأنھّم كانوا مؤمنین.

338 ـ النائرة- بالنون الموحّدة- بمعنى الثائرة بالتاء المثلثّة، واصلھا من ثارت الفتنة اذا اشتعلت وھاجت.

339 ـ المكابرة: المعاندة.



340 ـ جنحت الحرب: مالت وأقبلت، ومنھ قد جنح اللیّل إذا أقبل.

341 ـ ركدت: استقرت وثبَتَتَ.

342 ـ وقدت- كوَعَدَت- أي: اتقدت والتھبت.

343 ـ حمشت: استقرّت وشبتّ.

344 ـ ضرّستنا: عضتنا أضراسھا.

345 ـ سارعناھم: سابقناھم.

346 ـ الراكس: الناكث الذي قلب عھده ونكثھ.

347 ـ ران على قلبھ: غطى.

348 ـ الرسالة: '58'.

349 ـ العرض- بالتحریك- ھو المتاع وما سوى النقدین من المال.

350 ـ جعلتما لي علیكما السبیل: أي الحجة.

351 ـ الرسالة: '54'، المقامات في مناقب امیرالمؤمنین علیھ السلام لأبي جعفر الاسكافي- الامامة والسیاسة: 70:1 لابن قتیبة

التاریخ: ص 173 لابن اعثم الكوفي- الروضة من الكافي: ص 19.

352 ـ نقمتما: أي غضبتما.

353 ـ أرجأتما: أي أخرتما مما یرضیكما كثیراً لم تنظر الیھ.

354 ـ كلم بھ طلحة والزبیر بعد بیعتھ بالخلافة وقد عتبا علیھ من ترك مشورتھما، والاستعانة في الامور بھما.

355 ـ الإربة- بكسر الھمزة- الغرض والطلبة.

356 ـ الأسوة: ھا ھنا التسویة بین المسلمین في قسمة الأموال، وكان ذلك قد اغضب القوم.

357 ـ العتبى: الرجوع عن الإساءة.

358 ـ الخطبة: '205'- شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 173:2.

359 ـ الأود: بلوغ الأمر من الانسان مجھوده شدّتھ وصعوبة احمالھ.

360 ـ قصار الحكم: '202'.

361 ـ لا یمتان: لا یمدان.

362 ـ السبب: الحبل.

363 ـ الضبّ: بالفتح وبكسر: الحقد، والعرب تضرب المثل بالضبّ في العقوق.

. 364 ـ المحتسبون: الذین یجاھدون حسبھ �َّ

365 ـ اللدم: الضرب على الصدر والوجھ عند النیاحة.

366 ـ الخطبة: '148'- الارشاد: ص 142، للشیخ المفید.

367 ـ النصّف- بكسر النون-: الانصاف.

368 ـ الطّلبة- بفتح الطاء وكسر اللام-: ما یطلب بھ من الثأر.

369 ـ المراد بالحماء ھنا مطلق القریب والنسیب، وھو كنایة عن الزبیر، فانھ من قرابة النبي صلى الله علیھ و آلھ ابن عمّة، والحُمَة

بضم ففتح-: اصلھا الحیةّ أو أبرة اللاسعة من الھوام.



370 ـ أغدفت المرأة قناعھا: أرسلتھ على وجھھا، وأغدف اللیل: أرخى سدولھ، یعني: أن شبھة الطلب بدم عثمان شبھة ساترة

للحق.

371 ـ زاح یزیح زیحاً وزیحاناً: بعَدُ وذھب، كانزاح، والنصاب: الأصل، أي: قد انقلع الباطل عن مغرسھ.

372 ـ الشغب- بالفتح-:تھییج الشرّ.

373 ـ أفرط الحوض: ملأه حتى فاض، والمراد حوض المنیة.

374 ـ ماتحھ: أي نازع مائھ لأسقیھم.

375 ـ عبّ: شرب بلا تنفسّ.

376 ـ الحسي- بفتح الحاء وتكسر-: سھل من الأرض یستنقع فیھ الماء.

377 ـ التألب: الافساد.

378 ـ استثبتھما: من ثاب "بالثاء" إذا رجع، اي استرجعتھما وطلبت الیھما الرجوع للبیعة.

379 ـ أمام الوقاع:- ككتاب- قبیل المواقعة بالحرب.

380 ـ غمط النعمة: جحدھا.

381 ـ الخطبة: '137' والاستیعاب: 211:2 لابن عبدالبر.

382 ـ عاقصاً قرنھ: من 'عقص الشعر' إذا ضفره وفتلھ ولواه، كنایة عن تغطرسھ وكبره.

383 ـ یركب الصعب: یستھین بھ ویزعم أنھ ذلول سھل، والصعب:الدابة الجموح.

384 ـ العریكة: الطبیعة، والخلق، واصل العرََك دلك الجسد بالدّباغ وغیره.

385 ـ عداه الامر: صرفھ، وبدا: ظھر، والمراد: ما الذي صرفك عما كان بدا وظھر منك؟.

386 ـ الخطبة: '31'- من لا یحضره الفقیھ: 362:3.

387 ـ اللدّم: صوت الحجر أو العصا أو غیرھما، تضرب بھ الأرض ضرباً غیر شدید.

388 ـ یختلھا: یخدعھا.

389 ـ راصدھا: صائدھا الذي یترقبھا.

390 ـ المریب: الذي یكون في حال الشك والریب.

391 ـ الخطبة: '6'- الأمالي: 52:1 للشیخ الطوسي.

392 ـ الولیجة: الدخیلة وما یضمر في القلب ویكتم.

393 ـ الخطبة: '8'- الجمل: ص 175 للشیخ المفید- الجمل: للواقدي.

394 ـ ذمّر حزبھ: حثھم وحضھم وھو بالتشدید أدل على التكثیر، ویروى مخففا ایضاً من باب ضرب ونصر.

395 ـ الجلب- بالتحریك-: ما یجلب من بلد الى بلد، وھو فعل بمعنى مفعول مثل سلب بمعنى مسلوب والمراد ھنا بقولھ 'استجلب

جلبھ' جمع جماعتھ، كقولھ 'ذمّر جزبھ'.

396 ـ الجلب- بالتحریك-: ما یجلب من بلد الى بلد، وھو فعل بمعنى مفعول مثل سلب بمعنى مسلوب والمراد ھنا بقولھ 'استجلب

جلبھ' جمع جماعتھ، كقولھ 'ذمّر جزبھ'.

397 ـ النصف- بالكسر- المنصف، أي: لم یحكموا رجلاً عادلاً بیني وبینھم.

398 ـ أمُّاً قد فطمت: أي تركت إرضاع ولدھا بعد أن ذھب لبنھا، یشُبھّ بھ طلب الأمر بعد فواتھ.



399 ـ یا خیبة الداعي ھا ھنا كالنداء في قولھ تعالى: "یاحسرة على العباد" سورة یس 30، وقولھ "یاحسرتنا على ما فرطنا فیھا"

سورة الانعام 31، اي یاخیبة احضري فھذا أوانك.

400 ـ ھبلتھم: ثكَلتَھم.

401 ـ الھبول: بفتح الھاء- المرأة التي لا یبقى لھا ولد، وھو دعاء علیھم بالموت.

402 ـ الخطبة: '22'- الامالي: 172:1، للشیخ الطوسي.

403 ـ النكث: نقض العھد.

404 ـ القاسطون: الجائرون عن الحق.

405 ـ المارقة: الذین مرقوا من الدّین أي خرجوا منھ.

406 ـ دوّخھم: أضعفھم وأذلھّم.

407 ـ الخطبة: '192'- الكافي: 168:4.

408 ـ بوّأھم محلتھم: أنزلھم محلتھم.

409 ـ القناة: العود والرمح والمراد بھ القوة والغلبة والدولة، وفي قولھ: 'استقامت قناتھم' تمثیل لاستقامة احوالھم.

410 ـ الساقة: مؤخر الجیش السائق لمقدّمھ.

411 ـ ولت بحذافیرھا: بجملتھا وأسرھا.

412 ـ نقب: بمعنى ثقَبََ، وفي قولھ 'لأنقبن الباطل'، تمثیل لحال الحق مع الباطل، كأنّ الباطل شي ء اشتمل على الحق فستره وصار

الحق في طیھ، فلابدّ من كشف الباطل واظھار الحق.

413 ـ الخطبة: '33'- البیان والتبیین: 71:1 و 175، للجاحظ- میزان الاعتدال: 276:2، للذھبي.

414 ـ العضّ على السیوف: كنایة على الصبر في الحرب وترك الاستسلام.

415 ـ الخطبة: '218'- الرسائل: للشیخ الكلیني- الغارات لابن ھلال الثقفي- الامامة والسیاسة: 154:1 لابن قتیبة.

416 ـ خزان: جمع خازن.

417 ـ القتل صبراً: أن تحبس الشخص ثمّ ترمیھ حتى یموت.

418 ـ معتمدین: قاصدین.

419 ـ الخطبة: '172'- تاریخ الطبري: 48:6- المحاسن والمساوي: ص 41، للبیھقي- معدن الجواھر: 226، للكراجكي.

420 ـ فشلوا: خاروا وجبنوا، ولیس معناھا أخفقوا كما نستعملھا الأن.

421 ـ تقبعّوا: اختبأوا، وأصلھ تقبع القنفذ إذا أدخل رأسھ في جلده.

422 ـ تعتعوا: ترددوا في كلامھم من عيٍ او حصر.

423 ـ الفوت: السبق.

424 ـ طرت بعنانھا: العنان للفرس معروف، وطار بھ: سبق بھ.

425 ـ استبددت برھانھا: الرھان: الجعل الذي وقع التراھن علیھ،واستبددت بھ انفردت بھ.

426 ـ لم یكن في مھمز ولا مغمز: لم یكن في عیب أعُاب بھ، وھو من الھمز: الوقیعة "اغتیاب الناس"، والغمز: الطعن.

427 ـ الخطبة: '37'- الامالي: ص 134 وص 214 للشیخ الصدوق- المحاسن والمساوي: 85:1 للبیھقي.



428 ـ النھروان: اسم لأسفل نھربین لخافیق، وطرفاه على مقربة من الكوفة في طرف صحراء حروراء، وكان الذین خطؤوه في

التحكیم قد نقضوا بیعتھ، وجھروا بعداوتھ، وصاروا لھ حرباً، واجتمع معظمھم عند ذلك الموضع، وھؤلاء یلقبون بالحروریة، لما تقدم

أنّ الأرض التي اجتمعوا علیھا كانت تسمى حروراء، وكان رئیس ھذه الفئة الضالة: حُر قرُص بن زھیر السّعدي، ویلُقب بذي الثدَُیةَ

"تصغیر ثدیة"، خرج الیھم امیرالمؤمنین یعظھم في الرجوع عن مقالتھم والعودة إلى بیعتھم، فأجابوا النصیحة برمي السھام وقتال

اصحابھ علیھ السلام، فأمر بقتالھم، وتقدم القتال بھذا الانذار الذي تراه، وقیل: إنھّ علیھ السلام خاطب بھ الخوارج الذین قتلھم

بالنھروان] .

429 ـ صرعى: جمع صریع، أي طریح.

430 ـ الأھضام: جمع ھضم، وھو المطمئن من الوادي. الغائط: ما سفل من الأرض، والمراد ھنا المنخفضات.

431 ـ طوحت بكم الدار: قذفتكم في متاھة ومضلَّة.

432 ـ احتبلكم المقدار: احتبلكم: أوقعكم في حبالتھ، والمقدار: القدر الالھي.

433 ـ أخفاء الھام: ضعاف العقل، الھام الرأس، وخفھا كنایة عن الطیش وقلة العقل.

434 ـ سفھاء الأحلام: السفھاء: الحمقى، والاحلام: العقول.

435 ـ البجُر- بالضم-: الشر والامر العظیم والداھیة.

436 ـ الخطبة: '36'- مروج الذھب: 402:2.

437 ـ الخطبة: '40'- كتاب الأم للامام محمد بن ادریس الشافعي- التاریخ: 41:6 للطبري.

438 ـ 'القرآن حمّال': أي یحمل معاني كثیرة.

439 ـ 'محیصاً': أي مھرباً.

440 ـ الرسالة: '77'- النھایة: 444:1 لابن الأثیر.

441 ـ 'ضرب بھ تیھھ': سلك بھ في بادیة ضلالتھ.

442 ـ الشعار: علامة القوم في الحرب والسفر، وھو ما یتنادون بھ لیعرف بعضھم بعضاً.

443 ـ البجر: بضم الباء: الشرّ والأمر العظیم.

444 ـ خَتلَتَكُم: خدعتكم، والتلبیس: خلط الأمر وتشبیھھ حتى لا یعرف.

445 ـ الصّمد: القصد.

446 ـ الخطبة: '127'- تاریخ الطبري: 48:6 و 3378- مروج الذھب: 413:2.

447 ـ البؤس: الشدّة والضیق.

448 ـ الاظھار: الغلبة.

449 ـ قصار الحكم: '323'.

450 ـ الخطبة: '61'- علل الشرایع: ص 201 للشیخ الصدوق.
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